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مقدمة المؤلف

ان الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باالله من 
شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده االله فهو المهتد ومن 

..ه ولیا مرشدایضلل فلن تجد ل
.أما بعد

.عبادات المؤمن:بعد صدور كتابي الأول بعنوان
.أخلاق المؤمن:یسرني أن أقدم لكم كتابي الثاني وقد أسمیته

وذلك مما للاخلاق من أهمیة في حیاة الانسان المؤمن، وهذا ما 
انما بعثت :"یؤكده قول رسول االله صلى االله علیه وسلم في حدیثه

".لأخلاقلأتمم مكارم ا
هذا الكتاب عرضت فیه الأخلاق الاسلامیة الرفیعة بشكل مبسط، مبدیا 
أهمیة هذه الأخلاق في بناء الشخصیة الاسلامیة الحقة، مبینا الدافع 
للالتزام بهذه المزایا الفریدة، ومفصلا لأهمیة كل خلق،، ونتائجه 

على الفرد نفسه وعلى المجتع من حوله، وثواب التحلي به في 
.نیا والآخرةالد

وقد سعیت جاهدا أن أجعل أسلوبي حواریا متفاعلا مع القارئ بشكل 
أحرك قلبه تارة أخرى وأحثه على علو ..مباشر، أخاطب عقله تارة

..الهمة  والتطبیق العملي للخلق مرات عدیدة
وأملي أن أصل القارئ الحبیب الى شاطئ السعادة وبر الأمان 

لعله یسمو بأخلاقه ویتمثل بخلق ..والسلامة في الدنیا والآخرة
النبي صلى االله علیه وسلم، لأنه لن یجد لذة قلبه، وانشراح صدره، 
واطمئنان نفسه، الا بالاقتدء بخلق النبي صلى االله علیه وسلم، وهو 

.خیر ما یقتدى به
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین راجین من المولى سبحانه 

ا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن یجعل وتعالى أن یتقبل منا هذ
أجره في حسناتنا، ویكون لنا ذخرا یوم القیامة یقینا به عذاب 

.جهنم أعاذنا وأعاذكم االله منها آمین

أخوكم
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الأخلاق

مقدمة وتساؤل

انها ثبات :الاسلامي كلها في لفظین، لقلتلو أنني سئلت أن أجمل فلسفة الدین:یقول الرافعي في وحي القلم

انه ثبات :الأخلاق، ولو سئل أكبر فلاسفة الدنیا أن یوجز علاج الانسانیة كلها في حرفین لما زاد على القول

ثبات :"الأخلاق، ولو اجتمع كل علماء أوروبا لیدرسوا المدنیة الأوروبیة، ویحصروا ما یعوزها في كلمتین لقالوا

...هیا لنرسخ الأخلاق في أنفسنا وفي حیاتنا وننمیها بقدر ما نستطیع..الآن و "الأخلاق

وهو لم الأخلاق؟ ما الفائدة التي ستعود علینا من دراستنا للأخلاق؟ ما الهدف ..لعل هناك تساؤلا..ولكن قبل البدایة

من دراسة الأخلاق؟

الهدف من دراسة الأخلاق

خلاق لأربعة أهداف، وسنعرض هذه الأهداف باستفاضة وتفصیل على قدر اننا بمشیئة االله سوف ندرس الأ

.المستطاع، وغایتنا من هذا أن نتفق علیها وأن نفهمها

..أن یفتح لي قلبه ویهيء لي نفسه..واني أدعو كل من یقرأ هذه الكلمات في أي مكان

انها غایة بعثة النبي صلى االله علیه وسلم:الهدف الأول

لا تندهش ولا ..!!أراك مندهشا..هدف الأول من دراستنا للأخلاق أنها غایة بعثة النبي صلى االله علیه وسلمان ال

.1723رواه الامام مالك في الحدیث ".انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم..تتعجب

ة النبي محمد هو ضبط الأخلاق؟ایكون الهدف الأسمى من بعث..هل هذا معقول:أراك تقول

.اقرأ الحدیث مرة أخرى وفكّر فیه

!؟..وما علاقة هذه بتلك

لماذا بعث النبي محمد صلى االله علیه وسلم؟:اني سائلك سؤالا

:وللاجابة على هذا السؤال یقول االله تعالى



.107الأنبیاء }وما أرسلناك الا رحمة للعالمین{

تسوده ..یسوده اضاعة الأمانة..یسوده الخداع..لو أن المجتمع یسوده الغش..یّل معيوتخ..فكر في هذه الآیة

فهل هناك مجتمع فیه رحمة؟..الفواحش

تسودها الضغینة فأین الرحمة اذن؟..یسودها الحسد..تسودها الكراهیة..عائلة..وتخیّل معي

}وما أرسلناك الا رحمة للعالمین{:وبین الآیة"رم الأخلاقانما بعثت لأتمم مكا:"انها واالله علاقة وثیقة بین الحدیث

.107الأنبیاء 

.لا رحمة للعالمین الا بالأخلاق...واعلم

؟..!هل توافقني على ذلك

"انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:"أنا أوافق طبعا على حدیث النبي صلى االله علیه وسلم:[لأظنك تقول الآن

..].فهل ترید أن تقول أن الأخلاق أهم من الصلاة، والصوم، والدعاء والذكر والحج و..ولكن العبادات أولى

والا  فان العبادات تصبح ..نعم ان الأخلاق أهم، لأن كل العبادات هدفها الأسمى هو ضبط الأخلاق:وأقول لك

..!!تمارین ریاضیة

وافهم جوهر الكلمات لا ..ور الفقهیة والعقیدیةوولا تحاول خلط الأم..افهم ما أقصده على وجهه الصحیح..أرجوك

..ظاهرها

فالصلاة تضبط اخلاقك

.45العنكبوت }وأقم الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{:یقول االله تعالى

ن كانت تمارین ریاضیة، فلقد صلى ولكن لم یتحس..اذن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر..!!سبحان االله

.خلقه

انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم یستطل بها على :"ویقول االله سبحانه وتعالى في الحدیث القدسي

خلقي، ولم یبت مصرا على معصیتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكین وابن السبیل ورحم الأرملة ورحم 

.352\218\3رواه الزبیدي "المصاب

ان لم تجعلك صلاتك رحیما بالناس فانها :وافهم)التواضع والرحمة(، والأخلاق )الصلاة(العبادة أرأیت العلاقة بین 

.لم تؤت ثمارها كاملة

وكذلك الصدقة



:یقول االله تبارك وتعالى

.103التوبة }خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها{

أرأیت كیف ان الزكاة هدفها ..یة هو التربیة على حسن الخلقان هدف الزكاة هو التزكیة، ومعنى التزك!!سبحان االله

.أیضا أخلاقي؟

.ان العبادات تصب في الأخلاق..فان من یتصدق سیتعلم الرحمة وسیتعلم الكرم

..والیك هذا المعنى اللطیف

:" علیه وسلمیقول النبي صلى االله..!!هل سمعت من قبل عن الصدقات الخلاقیة؟؟ انها صدقات لها مذاق خاص

اننا نحفظ هذا ..اننا بحاجة لفهم أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم من جدید".تبسّمك في وجه أخیك صدقة

..الحدیث عن ظهر قلب، ولكن هل نستشعر معناه

..!!هیا لا تبخل بالابتسامة وتصدق

المنكر صدقة، وارشادك الرجل تبسمك في وجه أخیك صدقة، وأرمك بالمعروف ونهیك عن :"والیك تكملة الحدیث

في أرض الضلال لك صدقة، وافراغك من دلوك في دلو اخیك صدقة، واماطة الأذى عن الطریق صدقة، وبصرك 

.1956رواه الترمذي "للرجل الرديء البصر صدقة، وأعظم الصدقة لقمة یضعها الرجل في فم زوجته

صدقات "الى احسن الخلاق، ومعناها اللطیف         فانها تؤدي ..ان مفهوم الصدقات قد تغیّر الان..حقا

...!!لهو حقا اسم على مسمى"أخلاقیة

..والصوم أیضا

:اذا كان یوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا یسخب، فان سابه أحد أو قاتله، فلیقل:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.1691وابن ماجه 2700رواه مسلم "اني امرؤ صائم

هل وافقتني الآن !!والصوم ایضا..لقد رأینا كیف أن الهدف من الصلاة كان الأخلاق، وكذلك الصدقة!!حان االلهسب

...ان كنت ما زلت مترددا فالحج یستبدل ترددك بالیقین..على أن الأخلاق أهم العبادات أم

وتصل الأخلاق الى ذروتها في الحج  



}هر معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجالحج أش{:یقول االله تبارك وتعالى

.197البقرة 

فلا تتكلم بصوت ..فانك هناك حریص كل الحرص على حسن الخلق..ان الحج تدریب قاس عل انضباط الأخلاق

ستمكث هناك ..خلقكبل سبالغ وتزید في المبالغة لتحسین..ولا تظلم أحدا،..ولا تسب أحدا..ولا تشتم أحد..عال

.انضباط یعني انضباط..یوما تقریبا20

.ان بعض الناس اقترحوا لمنع الزحام أن یحج كل اهل بلد في موسم مختلف:تقول..كانت هناك قصة مشهورة

وكان ..فأهل مصر في رجب، وأهل الشام في شعبان، واهل الیمن في شوال وهكذا، فعرفات موجود طول أیام السنة

.على هؤلاء الناس معروفا طبعاالرد 

فكلهم یرمون الجمرات في ..وفي هذا الزحام الشدید أرني ضبط اخلاقك..ملیون حاج كل عام3فمطلوب أن یتزاحم 

..وكلهم فوق جبل عرفة في وقت واحد..وقت واحد

أفلا ..یوما20في ملیون3فیا أیها الحاج لقد تدربت على حسن الخلق وسط ..وحینها تصل الأخلاق الى ذروتها

ألیس ..!!أعتقد أنك الآن قد ازددت یقینا..تحسن خلقك مع أبیك وامك، مع زوجتك، مع أقاربك، مع جیرانك

...حقا لا قیمة لصلاة ولا لزكاة ولا لصوم ولا لحج بدون أثر الأخلاق:؟ اسمعك تقول..!كذلك

؟..!أیهما یسبق الاخر

فهل هذا ..فالعلم أولا والخلاق ثانیا...وحفظ القرآن و..ین أن یتعلم الفقهیظن بعض الناس أن أهم شيء في الد

؟..!الكلام صحیح

العلم أم الأخلاق؟:وأیهما یسبق الآخر

.129البقرة }ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزكیهم{:یقول االله عز وجل

أي انه )وهي التربیة على حسن الخلق(ان سیدنا ابراهیم، وقد قدم العلم على التزكیة ان هذه الآیة وردت على لس

..أراك الآن سعیدا فقد انتصرت..قدم العلم على الخلاق

مرات، مرة على لسان سیدنا ابراهیم وثلاث مرات قولا عن االله عز 4جاءت في القرآن ..ان هذه الآیة التي ذكرت

كما أرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم الكتاب {یقول االله تعالى..فاوجل، وكان الترتیب مختل

.فقد قدم االله التزكیة على العلم.151البقرة }والحكمة

، ولكن حینما جاء القول عن االله تعالى قدم )وهي آیة واحدة(أي أنه في دعوة سیدنا ابراهیم قدم العلم على التزكیة 

.لأنك تبحث عن الحقیقة..، أراك قد سررت لهذه النتیجة)آیات3وذلك في (على العلم )الخلق(ة لتزكی

فاذا كانت الآیة على لسان سیدنا ابراهیم فالعلم ثم التزكیة، واذا ..وداعا للخطل:اسمع الذین یحفطون القرآن یقولون

..!!كانت قولا عن االله فالتزكیة قبل العلم



وما أرسلناك الا {و "انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:"دف الأول من دراستنا للأخلاق أن تعلموكان هذا هو اله

.107الأنبیاء }رحمة للعالمین

معالجة الانفصال الشدید بین الأخلاق والعبادات:الهدف الثاني

:بادات، أو بكلمة أعم وأشملان الهدف الثاني من دراستنا للأخلاق هو معالجة الانفصال الشدید بین الخلاق والع

فتجد الانسان داخل المسجد في غایة الانضباط، أما خارج المسجد فهو ..معالجة الانفصال الشدید بین الدین والدنیا

..انسان آخر

ان ".لا یهم فالعبادات على ما یرام، والدین داخل المسجد، أما الحیاة فأعمل فیها ما أرید:"وتجد لسان حاله یقول

..خطأ شدیدهذا 

فایّاك أن تكون كالذي ..كلّ متكامل لا یتجزأ...ان هذا الانفصال لیس من الاسلام في شيء، فالاسلام وحدة واحدة

..یغري الناس بعبادته، ثم یفاجأوا بالأخلاق بعیدة تماما عن الاسلام

..!!حذار من هذین النموذجین

:العبادات نوعان من البشر في بلادنالقد نتج عن هذا الانفصال الشدید بین الأخلاق و 

.عابد سيء الخلق:النوع الأول

.حسن الخلق سيء العبادة:النوع الثاني

.ولكنهم لا یصلون..على الصدق..فترى أناسا حریصین على الأمانة

.ولكنهم سیئوا الخلق..وترى أناسا حریصین على العبادات

شيء، ولذلك فهدفنا من دراسة الأخلاق ایجاد العابد حسن الخلق، لیسا من الاسلام في..انهما نموذجان مشوهان

..!!فاخشى أن تكون من هذین النموذجین

.وزادك االله ایمانا وحسنا في أخلاقك أیها العابد حسن الخلق

!!واالله لا یؤمن..واالله لا یؤمن..واالله لا یؤمن

:"من یا رسول اله؟ قال:، قالوا"االله لا یؤمن، واالله لا یؤمنواالله لا یؤمن، و :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

.288\2و الامام أحمد 170رواه مسلم "من لا یأمن جاره بوائقه



ینطبق علیها هذا ..التي تنشر الغسیل وهو مبتل، فیتساقط على غسیل جارتها التي تسكن تحتها..تخیّلي!!یاالله

.الحدیث

!!فینطبق علیه هذا الحدیث..م جراج جیرانه، واحكم الفرامل وذهب الى بیته لیصليالذي وضع سیارته أما..وتخیّل

اننا لا نرید الفصل بین الأخلاق والعبادات؟ :أما قلنا..وأنا أراك قد نسیت..لقد ذهب لیصلي:أراك مندهشا، وتقول

وبالضد تتضح الأشیاء

یا رسول االله فلانة تذكر بكثرة صلاتها وصیامها وزكاتها، غیر :جاء أناس للرسول االله صلى االله علیه وشلم فقالوا

ثم ذكر للنبي أن امرأة تذكر من قلة صلاتها وصیامها، "هي في النار:"انها تؤذي جیرانها فقال صلى االله علیه وسلم

و الحاكم 440\2رواه الامام احمد "هي في الجنة:"وزكاتها غیر أنها لا تؤذي جیرانها فقال صلى االله علیه وسلم

.169\8والهیثمي 166\4

فایّاك أن تصلح جانبا ..فهذه لیست دعوة أن تقلل من عبادتك، اننا نریدك أن تفهم فهما دقیقا..!!ایاك ان تفهم خطأ

.وتترك الآخر، وتذكر أنه لا انفصال بین العبادة والأخلاق

وكم من هذا الصنف

رواه "ر الناس منزلة عند االله یوم القیامة من یتركه الناس لاتقاء فحشهان ش:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.6539ومسلم 3132و 6054البخلري 

وسبحان االله تجدها ..ایاكم واللعب أو الاقتراب من أبناء جارتنا، اتقاء لسلاطة لسانها:تجد الأم توصي أولادها

.مرتدیة الحجاب

نسان تفضحه، فان كانت أخلاقه حسنة فیعرف بحسن الخلق، وان اكنت ولكن ما قیمة الحجاب هنا، ان أخلاق الا

!سیئة بدا ذلك جلیا، وكم من هذا الصنف الذي یتركه الناس اتقاء لشره

.31النور }وتوبوا الى االله جمیعا أیها المؤمنون لعلكم تفلحون{

..!!هذا یفقدك جزءا من ایمانك..تخیّل

الایمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا اله الا االله، وأدناها اماطة الأذى :"سلمیقول النبي صلى االله علیه و 

.414\2والامام أحمد 152، 151ومسلم 9رواه البخاري "عن الطریق



فما رأیك بمن ألقى بقایا الطعام في الطریق، هل تخیّل !!ان اماطة الأذى عن لطریق شعبة من شعب الایمان!!یاالله

؟!ه جزءا من ایمانهأن هذا یفقد

)ارم كیس :وما رأیك بمن توقظ ابنها في الصباح الباكر، وتقول له ... هل تخیلت .في الشارع حتى لا یراك أحد(

وما رأیك فیمن ترك عادم سیارته یؤذي من خلفه، ویؤذي المارین في الشارع، ولم !أن هذا یفقدها جزءا من ایمانها؟

!.تخیل أن هذا بفقده جزءا من ایمانه؟هل .یصلح ما بالسیارة من عطل

كان یسیر بسیارته في الطریق الصحراوي، فوجد اطارا ملقى في وسط الطریق فأوقف :والیك هذا النموذج الأخلاقي

.ان ذلك لمن دلائل الایمان..هنیئا له.سیارته ونزل منها، ووضع الاطار على جانب الطریق

الحیاء والایمان قرناء جمیعا

، وذلك .5093والتبریزي 5756رواه الهندي "الحیاء والایمان قرناء جمیعا:"ول النبي صلى االله علیه وسلمیق

.معناه أنه اذا نقص أحدهما نقص الآخر

؟..فنجد أحدهم ینتظر تحت البیت، ویبدأ باستعمال آلة التنبیه بصوت عال ومستمر، فأین الحیاء هنا

الحیاء :"وكلن معذرة..؟ وقد تكون من المصلیات..وتها، فأین الحیاء هناوتجد احداهن  تمشي وتضحك بأعلى ص

".والایمان قرناء جمیعا

تذكر أننا نقول هذا حتى نعالج الانفصال الشدید بین العبادة والأخلاق، فاذا أردت أن تعرف مدى ایمانك فانظر الى 

.أخلاقك

أنت المفلس..یا سيء الخلق

:"المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، قال:قالوا"أتدرون ما المفلس؟:" علیه وسلمیقول رسول االله صلى االله

المفلس من أمتي یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة، ویأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب 

یقضي ما علیه أخذ من هذا، وسفك دم هذا،فیعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن

.2418والترمذي 6522رواه مسلم "سیئاتهم فطرحت علیه ثم طرح في النار

أخشى بعد كل هذا التوضیح ألا تصل الى النتیجة المطلوبة بل لا بد أن تصل الى أن الأخلاق والعبادات لا 

!!واني أدعوك أیها المفلس أن تنفق، أقصد أن تحسن خلقك..انفصال بینهما

شفاء للناسفیه



.، وستجد في هذه المفاجآت ما یشفي صدرك ویطمئن بالك"القرآن الكریم"انها في كتاب االله :والیك هذه المفاجآت

.وستقرأ الآیات وكأنها لأول مرة

:انني واالله أعني ما أقوله جیدا والیك التوضیح

..ها صفة عبادة وهكذافستجد حینما یتحدث االله عن صفات المرمنین صفة اخلاقیة تأتي وراء

:سورة المؤمنون

قد أفلح المؤمنون، الذین هم في صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذي هم {:یقول االله عز وجل

للزكاة فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم أو ما ملكت أیمانهم فانهم غیر ملومین، فمن ابتغى 

المؤمنون }لئك هم العادون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم على صلواتهم  یحافظونوراء ذلك فأو 

1-9.

فهم ..هل قرأتها كذلك من قبل؟ وهل عرفت الآن من هم المؤمنون الذین أفلحوا..أراك الآن تقرأ الآیات مرة اخرى

.الذین لم یفصلوا بین العبادة الأخلاق

.أحمد االله على هذه النعمة..53النحل }من االلهوما بكم من نعمة ف{

والیك صفات عباد الرحمن

وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذین یبیّتون {:یقول تعالى

نها ساءت مستقرا ومقاما، لربهم سجّدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهمنم ان عذابها كان غراما، ا

.وهكذا باقي الآیات..67-63الفرقان }والذین اذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما

.أكمل أنت الآیات وصنّفها بنفسك

والیك هذه

ؤن، فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یرآ{:یقول االله تبارك وتعالى في سورة الماعون

.7-4الماعون }ویمنعون الماعون

.انها علاقة التكامل بین الأخلاق والعبادات}ویمنعون الماعون{بـ }الذین هم عن صلاتهم ساهون{فما علاقة

الهدف الثالث أن نكون عملیین



.ان الهدف الثالث من دراستنا للأخلاق ان نكون عملیین، ولسنا ممن یتكلمون ولا یعملون

..السبت عند فلان والأحد عند فلان والاثنین:من الناس مدمن حضور دروسهناك صنف

!أنا أستاذ حضور فقط:واذا سألته ماذا تفعل بعد ذلك؟ لا تجد عنده اجابة، ولكن لسان حاله یقول

ملوا، فلن اعملوا ما شئتم أن تع:"واقرأ هذه المقولة وصف لي حالتك بعدها..باالله علیك، لا تكن هكذا، فهذا لا یصح

".توجروا حتى تعملوا بما علمتم

..اننا نرید أیها الأخ الحبیب أن نتواصى.لك الحق في ذلك..أراك ما زلت تقرأها

أن تتعامل به وتتقنه، وتحسنه أسبوعا كاملا، وستجد واالله خیرا كثیرا، وبعدها لا تنسنا من ..فعلیك بعد قراءة كل خلق

.صالح دعائك

نكون سببا في فتنة الناسألا:الهدف الرابع

كیف ذلك؟..ألا نكون سببا في فتنة الناس..ان الهدف الرابع والخیر من دراستنا للأخلاق

هل تریدنا :"الذي یغري الناس بعبادته، ثم یفتنهم بسوء خلقه، وحینها تجد الناس یقولون..أقصد به النموذج المشوّه

وهناك الكثیر ".في وجهه ما شاء االله، ولكنه احسن واحد ینام في العملان علامة الصلاة(...)أن نكون مثل هذا 

..من النماذج المشوهة

أننا بعد قراءتها وفهمها سنطبقها :اننا نرید أن نخرج من سلسلة الأخلاق بمعنى مهم وعظیم جدا وهو..باالله علیكم

نماذج لا تفصل بین العبادة والأخلاق، نماذج ..ان شاء االله، وسنخرّج لمجتعنا نماذج لا تفصل بین الدین والدنیا

...هیا...صالحة، أمینة، مخلصة، محسنة صادقة محبة لبلدها، حریصة علیه

.ضع یدیك في یدي وعاعدني على ذلك، واعلم أن االله مطلع علیك الآن

فضل حسن الخلق

!!أثقل ما یوضع في میزان العبد یوم القیامة

رواه أبو داود "ما من شيء أثقل في میزان العبد یوم القیامة من حسن الخلق:"ه وسلمیقول النبي صلى االله علی

وسل نفسك؟ أین قیام اللیل اذن؟ وأین ..، أخي الحبیب، لا تمر على الحدیث مرور الكرام2003والترمذي 4799

..صیام یوم شدید الحر؟ وأین كفالة الیتیم؟ وأین

"ان أثقل شيء یوضع في المیزان  هو حسن الخلق:"ولولكن النبي صلى االله علیه وسلم یق



؟!من هو أكمل المؤمنین ایمانا

.250\2والامام أحمد 4682رواه ابود داود "أكمل المؤمنین ایمانا أحسنهم خلقا:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

75\2السیوطي في الدر المنثور رواه"أحسن الناس اسلاما أحسنهم خلقا:"ویقول النبي صلى االله علیه وسلم

.480\7والزبیدي في اتحاف السادة المتقین 

..أكمل المؤمنین ایمانا أحسنهم خلقا!!سبحان االله

أیكون احسن الناس، حتى وان كانت معلوماته في الدین قلیلة؟ نعم :أراك تسأل..وأحسن الناس اسلاما أحسنهم خلقا

.حتى لو كانت كذلك

"یاالله "أحسن""أثقل!! .انها واالله لكلمات قلیلة ولكن لها دلالات عظیمة"..أكمل"

والیكم هذا یا من تحبون النبي صلى االله علیه وسلم

رواه الهیثمي في مجمع "انّ أقربكم مني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.1086والهندي 327\9الزوائد 

ن هناك تفاوت في قربنا للنبي صلى االله علیه وسلم، ولكن أقربنا مجلسا للنبي صلى االله علیه وسلم هو سیكو ...نعم

!!!!أحسننا أخلاقا

ستتفاوت أماكنكم في الجنة، فمنكم من سیكون قصره في :الى من یحبون حبیبهم رسول االله صلى االله علیه وسلم

یا له من حزن عمیق على بعدنا عن ..ومنكم من سیكون أبعدالجنة بعیدا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

.رسول االله في الجنة

.یا رب أجرنا..لا حول ولا قوة الا باالله، فما بالكم بمن في النار

أكثر ما یدخل الناس

وابن 2004رواه الترمذي "أكثر ما یدخل الناس الجنة تقوى االله وحسن الخلق:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.4246ماجه 

بل أهم شيء وأكثر ما ..لم یعد الحجاب هو أهم شيء فقط، ولم یعد غضّ البصر هو أهم شيء فقط!!سبحان االله

.تقوى االله، وحسن الخلق:یدخل الناس الجنة هو

.فهذان المطلوبان هما بمثابة خطوط عریضة..وسبحان االله



؟!من احب عباد االله الى االله

یا رسول االله من أحب عباد االله الى :جاء وفد الى النبي صلى اللهع لیه وسلم فقالوا:حدیث الجمیلوالیك هذا ال

.22\8رواه الهیثني في مجمع الزوائد "أحسنهم خلقا:"االله؟ قال

ماذا ..؟ والآن  وبعد أن عرفت انك اذا أحسنت خلقك تصبح أحب عباد االله الى االله..!وهل بعد حب االله حب

,.ستفعل

؟!من احب الناس الى النبي صلى االله علیه وسلم

، "ألا أخبركم بأحبكم اليّ :"، قالوا بلى یا رسول االله، قال"ألا اخبركم باحبكم اليّ :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.217\1852\2رواه الامام أحمد .أحسنكم خلقا:"قالوا بلى یا رسول االله، قال

:"فهل تقبل التنافس؟ والجائزة هي الحصول على هذا اللقب"احسنكم خلقا"ت توحي بالتنافسسبحان االله وكأن الكلما

!أحبكم الى رسول االله:وعندها تنال هذا الوسام"احسنكم خلقا

.26المطففین }وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون{

..!!رسول االله صلى االله علیه وسلم یضمن لك ذلك

رواه الهیثمي في مجمع الزوائد "أنازعیم ببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه:"لیه وسلمیقول النبي صلى االله ع

.110\20والطبراني في المعجم الكبیر 22\8

..كلمة زعیم تعني ضامن

ومن ..أي أن رسول االله صلى االله علیه وسلم یضمن لك بیت في أعلى الجنة وبكن بشرط ان تحسّن خلقك

.صلى االله علیه وسلمالضامن؟ انه رسول االله 

؟..!فهل تقبل الشرط

؟!كیف نسع الناس

رواه الهیثمي "انكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.6550وأبو یعلى 23\8

".بسط الوجه وحسن الخلق:"سلمخذ بكلام النبي صلى االله علیه و :الى دارس العلاقات العامة في جمیع العالم



اللهم اهدني لأحسن الأخلاق

".اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا یهدي لأحسنها الا أنت:"كان من دعاء النبي صلى االله علیه وسلم

.4القلم }وانك لعلى خلق عظیم{:رسول االله یقول هذا واالله یقول عنه!!سبحان االله

وأي حرص على حسن الخلق، حقا !!أي اصرار هذا..ول االله فهو یدعو بهذا الدعاءبالرفم من أنه رس..ولكن أنظر

.22\8رواه الهیثمي "ان المؤمن لیدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم:"انه القائل

اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي

اللهم كما :"ل النبي صلى االله علیه وسلمانه دعاؤه اذا نظر الى المرآة یقو ..انه من الأدعیة العجیبة!!سبحان االله

.22\8والهیثمي 155\686\6رواه الامام أحمد "حسن خلقي فحسن خلقي

.كل یبحث عن مبتغاه..حقا..انك تقف الى المرآة معجبا بنفسك وانظر الى النبي كیف یفكر، وبماذا یهتم..یاالله

لقد اخطأت التقدیر

.علت السهل صعبا والصعب سهلا، وظننت أن الصعب قراءة القرآن وحفظهنعم لقد اختلط الأمر علیك، وج

نعم، ..فان ما ظننت أنه أصعب فهو السهل ذاته، ولكن الصعب هو أن تضبط أخلاقك..لقد أخطأت التقدیر..لا

.الصعب تغییر نفسك من الداخل

بید ..!!مالي أراك لا تتكلم..!!ویكون مقصدك الأساسي هو الاستسهال..!!أخشى أن یكون هذا الخلط عن عمد

.أنني كنت محقا

سؤال في غایة الأهمیة

وقد آن الأوان لتفكر في هذا السؤال، فانه بمثابة حجر لزاویة في هذا الموضوع، ..أظن أننا قد تعلقنا بحسن الخلق

هل الأخلاق قابلة للتغییر؟:والیك السؤال

بح كریما؟هل البخي ممكن أن یتغیر ویص:وللتبسیط

هل العصبي ممكن أن یتغیر ویصبح حلیما؟

هل الفتاة التي لا تستحي ممكن أن تتغیر وتصبح فتاة حییة؟



انه سؤال سهل جدا، وأقول :أراك تقول..حاول أن تناقش نفسك لایجاد اجابة على السؤال الرئیسي والأسئلة الفرعیة

!!لیس المقصود الاجابة باللسان فقط:لك

.الأسئلة العملیة درجاتها تفوق الأشئلة النظریة ألیس كذلك؟أنت تعلم أن

..اجابة وافیة

رواه ابن حجر في "انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبّر:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

اعدة تنص على أن الأخلاق قابلة ، وهكذا وضع النبي صلى االله علیه وسلم ق128\1والهیثمي 161\1فتح الباري 

.للتغییر، وایّاك أن تقنه نفسك بأنك مستحیل أن تتغیر، هذا كلام خاطئ

درجة وكان كل 180درجة، ومنخم من تغیّر الى 90أن هناك عشرات من الشباب قد تغیّروا :ولكن المشاهدة تقول

هذا بقرار منهم، فهل قررت أن تتغیر من الآن وتحسن خلقك؟

توضیحيمثال 

وكذلك النفس تخلق ناقصة، وتنضج ..، ثم ینمو ویكبر بالغذاء)طفل(فالجسد یخلق ناقصا ..ان النفس كالجسد

.بالمجاهدة على الأخلاق

كذلك ..اذا مرض الجسد فعلیه بالدواء لیشفى، واحیانا یكون الدواء مرا..ما رأیك في هذا التشبیه؟ وسبحان االله

.حتاج للمجاهدة والصبرالنفس بها أخلاق سیئة ت

..ولیكن شعارك

واني لأعجب كیف تركت نفسك هكذا ..أراها في بریق عینیك وتركیز عقلك..أعتقد أنك الآن عندك اردة قویة جدا

"أنا قابل للتغییر:"هیا أعلنها الآن وارفع شعارك عالیا ولیكن..طوال الوقت

..!!سعادةوكأنك قد ولدت من جدید فیا لها من ..وهكذا

وفعلا اتبع رجیما قاسیا وأصبح رشیقا؟".أنا قابل للتغییر:"فهل أنت أقل من الذي كان بدینا، ثم رفعه شعاره وقال

؟!كیف تعرف عیوبك



كیف أعرف عیوبي حتى أغیرها؟:ویسأل بعض الناس

:أشیاء4وتعرف عیوبك عن طریق 

.صدیق صالح ینصحك

.یجاملوكأعدائك، لأنهم لن یمدحوك ولن 

.حضور دروس العلم

.أن تدرس سیرة النبي صلى االله علیه وسلم لتقیس علیها أخلاقك

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة

:یقول تعالى..بأقواله، وبأفعاله:ان كل استشهاداتنا في سلسلة الأخلاق ستكون بنبیّنا صلى االله علیه وسلم

.21الأحزاب }حسنةلقد كان لكم في رسول االله أسوة {

واعلم أن سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم هو الشخص الوحید على وجه الأرض الذي في حیاته كل ما یحتاجه 

)..سنة23(الانسان لیقتدي به صلى االله علیه وسلم، بالرغم من أن حیاته من البعثة الى الوفاة  

یسى تستطیع أن تقتدي به كشاب عزب مجاهد لتفسه اننا لا نستطیع أن نقتدي بسیدنا عیسى مثلا، لأن سیدنا ع

.لكن هل تستطیع أن تقتدي به كرجل متزوج؟ لا، لأنه لم یتزوج..زاهد في الدنیا

وأیضا لأننا لا نستطیع أن نقتدي بسیدنا سلیمان، لأن سیدنا سلیمان نستطیع أن تقتدي به كحاكم غني شاكر 

.یر صابر؟ لا، لأنه لم یحدث له أن كان فقیرالكن هل نستطیع ان نقتدي به كرجل فق..متصدق

ومن كان ..ومن كان أبا وجدا..ومن كان حاكما ومحكوما..ومن كان قویا وضعیفا..ولكن من كان غنیا وفقیرا

انه سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، اننا نعرف كل شيء عن النبي صلى االله علیه وسلم فلم یكن ..عزبا ومتزوجا

ونعرف أدق التفاصیل عنه صلى االله ..االله علیه وسلم خصوصیة، فاننا نعرف علاقاته بزوجاتهفي حیاته صلى

..بل كان كتابا مفتوحا..علیه وسلم، ان نبینا محمد صلى االله علیه وسلم لم یكن في حیاته جانب مظلم أبدا

؟!!!هل تحب النبي صلى االله علیه وسلم

 علیه وسلم التعلق المطلوب، فكیف ینفذ ذلك اذن؟هناك العض لم یتعلق بالنبي صلى االله

فبه ..ولذلك سنحرص الآن على غرس محبة النبي صلى االله علیهوسلم في قلوبنا، ونكون بذلك قد حققنا هدفا كبیرا

؟..!فهل أنت مستعد.تسهل مهمتنا في سلسلة الأخلاق

هل النبي أحب الیك من الثلاثة؟



15رواه البخاري "لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب الیه من نفسه وولده وماله:"وسلمیقول النبي صلى االله علیه

.207\3والامام أحمد 167ومسلم 

هل :"واعرض هذه الثلاثة على قلبك، وابذل قصارى جهدك لتصل الى اجابة هذا السؤال..اقرأ الحدیث مرة اخرى

".النبي أحب الیك من الثلاثة؟

..!!وللسؤال بقیة

..وللسؤال السابق بقیة ولكن هناك اختلاف بسیط

؟؟..!!فهل النبي أحب الیك من الثمانیة

قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون {:یقول االله عز وجل

تى یأتي االله بامره، واالله لا یهدي كسادها ومساكن ترضونها أحب الیكم من االله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا ح

.24التوبة }القوم الفاسقین

.هیا كما فعلت في السابق اعرضهم على قلبك، وحاول الاجابة على هذا السؤال

...واعلم أن من فضّل احدهم على النبي صلى االله علیه وسلم فهو من الفاسقین

حب الصحابة للنبي صلى االله علیه وسلم

ر للنبي صلى االله علیه وسلمحب سیدنا أبو بك

كنا في الھجرة وأنا عطش :والیك ھذ المشاعر التي یصیغھا قلب سیدنا أبو بكر في كلمات تقرأ، یقول سیدنا أبو بكر
اشرب یا رسول الله، :، فجئت بمذقة لبن فناولتھا للرسول صلى الله علیھ وسلم، وقلت لھ)عطشان جدا(عطش 

!!لى الله علیھ وسلم حتى ارتویتفشرب النبي ص:یقول أبو بكر
ھل ذقت جمال ھذا الحب؟..فالكلمة صحیحة ومقصودة، فھكذا قالھا أبو بكر الصدیق !!لا تكذّب عینیك

..!!انھ حب من نوع خاص

؟!أین نحن من ھذا الحب

، )أبو سیدنا أبر بكر(یوم فتح مكة أسلم أبو قحافة ..حب النبي أكث من النفس..والیك ھذه ولا تتعجب، انھ الحب
وكان اسلامھ متأخرا جدا وكان قد عمي، فأخذه سیدنا أبو بكر وذھب بھ الى النبي صلى الله علیھ وسلم لیعلن 

یا أبا بكر ھلا تركت الشیخ في :"اسلامھ ویبایع النبي صلى الله علیھ وسلم فقال علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم
فبكى سیدنا أبو بكر ..وأسلم ابو قحافة..لأنت أحق أن یؤتى الیك یا رسول الله:بكرفقال أبو "بیتھ، فذھبنا نحن الیھ



250-249\6ھذا یوم فرحة، فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي یبكیك؟ رواه الامام احمد :الصدیق، فقالوا لھ
.89-88\24والطبراني 

یع النبي الآن لیس أبي ولكن أبو طالب، لأن ذلك كان لأني كنت أحب أن الذي با:؟ قال..ماذا قال أبو بكر..تخیّل
سبحان الله، فرحتھ لفرح النبي أكبر من فرحتھ لأبیھ أین نحن من ھذا؟..سیسعد النبي أكثر

!!حب عمر للنبي صلى الله علیھ وسلم

ابھ، وأخذ كنت أمشي مع النبي صلى الله علیھ وسلم ومعنا بعض أصح:یحكي سیدنا عمر رضي الله عنھ ویقول
!والله یا رسول الله اني أحبك:فوجدت نفسي أقول:رسول الله بیدي ومشى، یقول عمر

.ھیا من الآن..انظر ماذا فعلت لمسة حانیة رقیقة بقلب انسان، ھل تستطیع فعل ذلك؟
قلت نعم، "ر؟أكثر من أھلك یا عم:"نعم، قال:قلت"أكثر من ولدك یا عمر؟:"فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

وانظر الى صدقھ مع نفسھ ومع [لا، :قلا"أكثر من نفسك یا عمر؟:"بات نعم، قال"اكثر من مالك یا عمر؟:"قال
لا یا عمر، لا یكمل ایمانك حتى اكون احب الیك من :"فقال النبي صلى الله علیھ وسلم]النبي صلى الله علیھ وسلم

والله یا رسول الله لأنت أحب اليّ من نفسي، فقال النبي :أھتف بھافخرجت ففكرت ثم عدت :یقول عمر"نفسك
.293\5والامام احمد 6632رواه البخاري ".الآن یا عمر الآن:"صلى الله علیھ وسلم

یا بني خرجت أسأل نفسي من أحتاج یوم القیامة :ماذا فعلت یا أبي لتعود بھا؟ فقال عمر:فقال عبد الله بن عمر
م رسول الله؟ فوجدت حاجتي الیھ أكثر من حاجتي الى نفسي، وتذكرت كیف كنت في الضلال أكثر، نفسي أ
.وأنقذني الله بھ

ان :یا أبت ان نسیت كل شيء عن رسول الله، فما ھو الشيء الذي لا تنساه أبدا؟ قال عمر:فقال لھ عبدالله بن عمر
لا تنسنا یا :"رج الى العمرة یا رسول الله، فقال ليائذن لي أن اخ:نسیت ما نسیت فلا أنسى یوم ذھبت الیھ أقول

!، فقال كلمة ما یسرّني أن لي بھا الدنیا3562أبو داود "أخي من صالح دعائك
انھا والله أحاسیس تحتاج لقلب یحب النبي صلى الله علیھ وسلم لیتلقاھا ..لن یشسعر بھذه الكلمات من یقراھا فقط

.غضة طریّة..كما ھي

..!!لمك الحب والاشتیاقثوبان یع

أوحشتني یا رسول :وحینما جاء قال لھ ثوبان..غاب النبي صلى الله علیھ وسلم طوال الیوم عن سیدنا ثوبان خادمھ
لا یا رسول الله ولكن تذكرت مكانك في :قال ثوبان"اھذا یبكیك؟:"الله وبكى، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

یا فرحتك "یا ثوبان المرء یحشر مع من أحب:"حشة، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلمالجنة ومكاني فذكرت الو
.اللھم ارزقنا ھذا الحب!!بحبك للنبي یا ثوبان

والیك حب سواد للنبي صلى الله علیھ وسلم

علیھ وسلم فقال النبي صلى الله -وھو بدین قلیلا-سیدنا سواد بن عزیّة یوم غزوة أحد واقف في وسط الجیش 
"استو یا سواد:"فینظر النبي فیرى سوادا لم ینضبط فقال النبي صلى الله علیھ وسلم".استقیموا..استوو:"للجیش

نعم یا رسول الله ووقف ولكنھ لم ینضبط، فجاء النبي صلى الله علیھ وسلم بسواكھ ونغز سوادا في بطنھ :فقال سواد
فكشف !أوجعتني یا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق فأقدني:قال سواد، ف"استو یا سواد:"قال)انھ وقت حرب(

فانكب سواد على بطن .271\3رواه ابن كثیر في البدایة والنھایة "اقتص یا سواد:"النبي عن بطنھ الشریفة وقال
.النبي یقبلھا

یكون آخر العھد بك أن تمس جلدي یا رسول الله أظن أن ھذا الیوم یوم شھادة فأحببت أن :ھذا ما أردت وقال:یقول
.جلدك

ما رأیك في ھذا الحب؟



؟!!!أما تستحي..وختاما

..كان النبي صلى الله علیھ وسلم یخطب في مسجده قبل أن یقام المنبر بجوار جذع الشجرة حتى یراه الصحابة
وھذا الأحادیث ..(ھب الى المنبرفیقف النبي صلى الله علیھ وسلم یمسك الجذع، فلما بنوا لھ المنبر ترك الجذع وذ

"من الحادیث القلیلة الت رووھا كل الصحابة، لأنھمكلھم سمعوه فسمعنا للجذع أنینا لفراق النبي صلى الله علیھ ..)
وسلم، فوجدنا النبي صلى الله علیھ وسلم ینزل عن المنبر ویعود للجذع ویمسح علیھ ویقول لھ النبي صلى الله علیھ 

ھل أنت أقل من ..فسكن الجذع.1415رواه ابن ماجھ "ى أن تدفن ھاھنا وتكون معي في الجنة؟ألا ترض:"وسلم
.ھذا الجذع

فھل ما زلنا بعیدین عن حب رسول الله أم ..الجذع أحس بحلاوة حب النبي..الجذع نطق..الجذع بكى لفراق النبي
الزبیدي ".یحشر المرء مع من أحب:"علم أنھوا..نحبھ ونشتاق الیھ؟ أصدق في حبك..أننا نحبھ من كل قلوبنا

5\163.

الاحسان

..!!خلق غریب في ارض الاسلام

ان ھذا الخلق قد ضاع بین المسلمین، أصبح غریبا في أرض الاسلام، نادرا ما تجد مسلما ینفذه ویلتزم بھ، 
ینین، خلق أجاده الغرب ونجح فیھ، وقد فشلنا وأصبح الملتزمون بھذا الخلق قلة وأغلبھم مع الأسف لیسوا من المتد

..نحن
.انھ خلق الاحسان

..ما ھذا مالي أراك لم تعط الاحسان قدره الذي یستحقھ
ستجد :وكاني أسنعك تقول لي..؟ ستشعر بقیمتھ  مع آخر صفحة من الكتاب!أتعرف متى تشعر بقیمة ھذا الخلق

.فینا خیرا ان شاء الله

ما معنى ااحسان؟

:أراك قد تعجبت وقلت..ان الاحسان بكل بساطة ھو الاتقان
وھل الاتقان خلق؟

.اتقان الأعمال، اتقان المعاملة، اتقان الكلام، كل ھذا من أخلاق الاسلام..نعم انھ من صمیم أخلاق الاسلام
، 901في المعجم الأوسط الطبراني ".ان الله یحب اذا عمل أحدكم عملا أن یتقنھ:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم

.5232والسیوطي في جمع الجوامع 98\4والھیثمي في مجمع الزوائد 
.أحسن یحبك الله..ألا تحب أن یحبك الله؟ فاتقن عملك



آیات ودلالات

..اقرأ الآیات بقلبك وتعایش معھا
:یقول الله عز وجل

.90النحل }ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى{
ان كنت قوي الملاحظة فھل لاحظت كلمة یأمر؟..عدل واحسان وایتاء ذي القربى:تخیّل أوائل الأوامر

:ویقول الله تبارك وتعالى
.134آل عمران }والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والله یحب المحسنین{

:ویقول أیضا
.56الأعراف }ان رحمت الله قریب من المحسنین{

.تخیّل رحمة الله قریبة من من؟ المحسنین..الآیة مرة أخرىفكر في ھذه
:ویقول تعالى

.115ھود }واصبر فان الله لا یضیع أجر المحسنین{
:ویقول تعالى

.60الرحمن }وھل جزاء الاحسان الا الاحسان{
:ویقول تعالى

.128النحل }ان الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون{
.یا لھ من شعور عظیم یستحقھ المحسنون..محسنون یشعرون یمعیّة هللال!!سبحان الله

.26یونس }للذین أحسنوا الحسنى وزیادة{:ویقول تعالى
.وما الزیادة؟ ان الزیادة ھي رؤیة الله تعالى

تكن الآیات وان لم .لأنھا قلوب طاھرة مؤمنة تقیة موصولة بربھا..ان الآیات السابقة أثرت في القلوب تأثیرا كبیرا
..!!قد أثرت فیك فعلیك بجلائھا

حقا قد أوتي جوامع الكلم

".ان الله كتب الاحسان على كل شيء:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
وضع خطا .."ان الله كتب:"ألم یقل النبي صلى الله علیھ وسلم.ركز في الكلمات انك مأمور بالاحسان في كل شيء

أي شيء تتخیلھ أنت ..أنت مامور بالاحسان في كل صغیرة وفي كل كبیرة)..خط60(تحت كلمة كل شيء 
.مطالب بالاحسان فیھ

..تغني عن المقالات..حقا لقد أوتي جوامع الكلم فوالله ھذه الكلمات القلیلة!!سبحان الله
..!!نھ مجرد رقما)خط60(ركز في حدیث النبي ودعك من النفكیر في ..!!ولكني لاحظت أن تركیزك مشتت

سبحان الله مثال لا یخطر على البال

ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فأحسنوا :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث السابق
..".القتلة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

نما أذبح فرخة، حینما اذبح عجلا، حتى في ھذا ؟ حی..ما الذي أتى بھذا المثال ونحن نتكلم عن الاحسان!!سبحان الله
.!!أكون محسنا

حقا انھ مثال لا یخطر ..فھل من المعقول لمن یحسن في الذبح ألا یحسن في الحیاة..والله انھ مثال لأولي الألباب
.على البال



..خلق ضائع

..ذا الخلقأرأیت كیف أن ھذا الخلق ضائع بیننا الآن؟ ولذلك فنحن مطالبون باتقان ھ
؟ فالاحسان دلیل على حسن ..!، فماذا لو علمنا أن الفھلوة عكس الاحسان)الفھلوة (فھناك مصطلح ألفناه الیوم اسمھ 

..الخلق، والفھلوة دلیل على

!!نیة الاحسان لا تكفي

ء فاذا قتلتم ان الله كتب الاحسان على كل شي:"یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم,نستكمل الحدیث سویا
، وأبو داود 5028رواه مسلم "فأحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولیحدّ أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ

انھ لا تكفي نیة الاحسان فقط، بل خذ بأدوات :وكأن النبي یقول لك.، والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجھ2815
.تحد شفرتك وترح ذبیحتكالاحسان، فكیف تحسن الذبح؟ بأن)أسباب(

النیة وحدھا لا تكفي، بل اختر الوقت المناسب، اختر المكان ..أنت تنوي الاحسان في المذاكرة..فعند المذاكرة
!المناسب واختر الاضاة المناسبة، خذ بالأسباب ثم أقدم

!!وضوح غامض

انك لن تشعر بقیمة الاحسان الى :ا قلت لكلم تكن متخیلا أن الاحسان من الأخلاق، وتعجبت حینم..في البدایة
.في آخر صفحة من الكتاب، ولكن الآن الأمر قد اتضح شیئا قلیلا

حاول تطبیق الاحسان في :أتعرف لماذا أقول ذلك؟ لأنھ لو قلت لك الآن..ولكن ھذا الوضوح شابھ بعض الغموض
الفاتحة }ایاك نعبد وایاك نستعین{..ادة الله الا بعونھتذكر أنك لن تستطیع تأدیة عب..حیاتك فستجد أنك ما زلت ثقیلا

5.

الذي أحسن كل شيء خلقھ

}الذي احسن كل شيء خلقھ{:یقول الله سبحانھ وتعالى:أنظر كیف أحسن الله كل شيء، وتدبر في ھذه الآیة
}وزیّنھا للناظرین{:لسماءیقول الله تعالى في وصف ا..لا قصور..لا اعوجاج..لا نقص في خلق الله..7السجدة
فارجع البصر ھل ترى من فطور، ثم ارجع الصر كرتین ینقلب الیك {:، بل یؤكد المولى عز وجل قائلا16الحجر 

.4-3الملك }البصر خاسئا وھو حسیر
.تبارك الله الخلاق العظیم سبحان الذي أحسن كل شيء خلقھ..ان الله جمیل یحب الجمال

مینالحمد   رب العال

..ھما الأبیض والأسود:تخیل معي لو كانت السماء لونین فقط
ولكن انظر الى احسان الله تبارك وتعالى، انظر الى كم .20البقرة }ان الله على كل شيء قدیر{أیقدر ربنا أم لا؟ 

..الألوان في السماء ودرجاتھا، ألوان مریحة للأعصاب
أما آن لك أن ..والله انھا بدیعة..فمن الآن تفنن في تأملك  للسماء..تھلیلاسمعك یلھج لسانك بالحمد والتسبیح وال

.64غافر }وصوّركم فأحسن صوركم{.؟!!!تحسن كما أحسن الله الیك
:یقول الله تبارك وتعالى..والآن جاء الدور علیك

.4التین }لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم{
...سان، مكان الأنفانظر الى مكان العینین، مكان الل



..وقل الحمد   الذي أحسن خلقتنا حینما تنظر الى الحیوان
!تخیّل لو كان مكان العینین أنفان، ومكان الأنف عین واحدة، وتخیل لو كانت الأذنان في وسط الشعر

 على ھذا الحمد  }وصوركم فأحسن صوركم{.یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك!!یا الله
..!فبدونھ كیف كان شكلك)الاحسان(الخلق ذي 

فلیكن شعارنا

:ویقول الله عز وجل"..واحسن كما أحسن الیك:"علیك أن تحسن في كل شيء في حیاتك ولیكن شعارك
ذكر الله، الله أنزل الحدیث كتابا متشابھا مثاني تقشعرّ منھ جلود الذین یخشون ربھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم الى{

.23الزمر }ذلك ھدى الله یھدي بھ من یشاء، ومن یضلل الله فما لھ من ھاد
.والله انھ معنى عظیم، فانھ الذي نزل علینا أحسن ما نزل من الكتاب

أنت لا ..ومع ذلك..واحسن الكتاب المنزل علیك..واحسن خلقتك..فلقد أحسن خلق الكون..أما نستحي من الله
ساحسن ان شاء الله؟:تقول..تحسن

!!بل أقصد غیر المحسنین..لا أقصدك أنت أیھا الحبیب

نماذج الاحسان

:الاحسان في العبادة

الصلاة مثلا عبادة، ولكن أن تحسن الصلاة، ھذا ھو :وما علاقة الاحسان بالعبادة؟ وأقول لك:أسمعك تقول
.ن، فالأخلاق مرتبطة بالعبادات ارتباطا وثیقاأن تؤدي الصلاة كأفضل ما یكون، ھذا ھو الاحسا:الخلق

.والان كیف احسن في العبادة
..فیالحدیث الشھیر، حینما جاء جبریل الى سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم یسألھ لیعلمنا أمور دیننا

لم تكن تراه فانھ أن تعبد الله كأنك تراه، فان :"فأخبرني عن الاحسان، قال:فحینما سأل النبي صلى الله علیھ وسلم
ھل تستطیع  فعل ذلك وأنت تصلي؟ تستشعر أن الله یراك؟ .98و97ومسلم في 4777و 50رواه البخاري "یراك

.فكیف تكون ھذه الصلاة؟ ستحسنھا أكید
..یراكأن نعبد الله ھكذا یوما كاملا، تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانھ:فكرة جمیلة جدا، ھیا نتفق الآن علیھا

.تستشعر بمراقبة الله الشدیدة لك في كل خطوة، في العبادة وفي كل شيء

الله مطلع عليّ ..الله یراني..الله یسمعني

فعند استیقاظك وعمد حركتك وعند ..ان قضاء یوم كامل من عمرك على عبادة الاحسان سیجعلك انسانا آخر
..ضحكك وعند كلامك وعند مذاكرتك وعند عملك

أراك قد انشرح صدرك الآن لخلق ..فھیا نعیش یوما كما یحب ربنا ویرضى..م من الأیام قضیناھا ھباءفك
.فاحمد الله..الاحسان

الاحسان الى الوالدین

یا :، وجاء رجل الى النبي صلى الله علیھ وسلم قال23الاسراء }وبالوالدین احسانا{:یقول الله سبحانھ وتعالى
نعم، :قال"وھل من والدیك أحد حي؟:"یعك عى الھجرة والجھاد فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلمرسول الله، أبا



:"نعم یا رسول الله، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم:قال"أتبتغي الأجر؟:"بل كلاھما، قال النبي صلى الله علیھ سلم
.6454رواه مسلم "ارجع الى والدیك فأحسن صحبتھما

ان تحسن الى والدیك :فكنت تقرأ ولا تدرك أھمیتھا".فأحسن صحبتھما"وخاصة..رأ ھذا الكلام لأول مرةوكأنك تق
!تأخذ الأجر الذي كنت ستأخذه في الھجرة والجھاد

!!انطلق الآن

{:یقول الله تبارك وتعالى:وكیف أحسن الى والديّ؟ وأقول لك:انك ترید أن تسأل سؤالا، ألیس كذلك؟ تقول
!!معقول كلمتین فقط..ألیس كذلك؟..تعجبت أكثر.بالوالدین احساناو

وفي نبرة )ایاك أن تنظر بحدة(في نظرة العینین :أرنا شطارتك في الاحسان الیھما:وكأن الكلمتین تقولان لك
...ایاك أن ترفع صوتك، ایاك أن تسخر وتتھكم(الصوت  ..في ابتسام الوجھ)

انني أشعر الآن أنك ستبتكر ..فكلما ازددت احسانا ازددت قربا من الله..ق لیس لھ نھایةخل..یا الله خلق عجیب
ومن الحب ..ومن المشاركة اللطیفة..ومن الرد الجمیل.من تقبیل الید)..اني أثق فیك(وتجتھد لتحسن الى والدیك 

!خذ راحتك في الاحسان..ومن عرض لوجھة نظرك في المواقف المختلفة بكل أدب وطیب كلام..الصادق

الاحسان الى البنات

ما من رجل تدرك لھ بنتان أو أختان، فیحسن الیھما ما صحبتاه أو صحبھما، الا :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
ادع الله ..كنت أتمنى أن یكون لي أخوات بنات ولكن:منكم الآن من یقول.3670رواه ابن ماجھ "أدخلتاه الجنة

..!!لكن ایاك أن تغیر رأیك فیما بعد..ن یرزقك ذریة تكون فیھا بناتعسى أ
".فیحسن الیھما.."لكن ألم تلاحظ معي ھذه الكلمة

ولكن كیف أحسن الى البنات؟ تعلم من النبي  صلى الله علیھ وسلم، انظر كیف كان احسان النبي صلى الله علیھ 
..وسلم الى فاطمة رضي الله عنھا وأرضاھا

.أخشى من الاجابة..!!كم من الآباء الیوم یفعل ذلك.فاطمة لا تدخل على النبي الا یقوم لھا ویقبلھا في راسھاكانت 
وحینما تزوجھا سیدنا علي رضي الله عنھ، سكنوا بعیدا عن بیت النبي صلى الله علیھ وسلم، فذھب النبي صلى الله 

اني لا :"مسجد النبوي، وقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلمعلیھ وسلم الى أحد الصحابة كان یمتلك بیتا بجوار ال
.یا رسول الله أنا وبیتي في سبیل الله:فقال الرجل"اطیق فراق فاطمة فھل اشتریت منك البیت؟

).لا أطیق فراق فاطمة(أي احسان ھذا للبنات ..أي رقة..!!یا الله
.یحسن الیكم..أحسنوا الى بناتكم..قتداء بھبا  علیك اقتد برسول الله، وادع الله أن یوفقك للا

؟..!كیف یكون..الاحسان الى البنات في القرن العشرین

واكسب ..واسمع منھا..ان أعظم احسان تستطیع أن اقدمھ لبنتك أو لأختك في القرن العشرین، أن تصاحبھا
.ثقتھا

فكم من البنات یضحك علیھم في ھذا الزمن ..لصعبانھا والله نصیحة غالیة الثمن لمن یشعر بقسوة ھذا الزمن ا
فمن الممكن أني كون ھناك (باسم الحب وباسم الصداقة، فصاحبھا واسمع منا، وایاك أن تبطش بھا عند غضبك 

..ایاك ثم ایاك)أخطاء
.صاحبھا...ابدأ الآن واحسن لبنتك أو لأختك و

الاحسان في التحیة



النساء }واذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردّوھا{:ن في التحیة یقول الله تعالىالاحسا..ومن نماذج الاحسان
86.

!!تخیّل..حتى عند التحیة  مطلوب مني أن أحسن!!یا الله
.واعلم أن ھذا الخلق متوغل في حیاتنا الى أقصى حد..!!لا تتعجب

الاحسان في الجدال

الاحسان عند الاختلاف ..الاحسان حتى لو ھناك مشادة كلامیة..في الجدالالاحسان ..ومن نماذج الاحسان أیضا
:في وجھات النظر، یقول الله تبارك وتعالى

.125النحل }وجادلھم بالتي ھي أحسن{
فھل من المعقول في المشادة الكلامیة أن أحسن؟ وجاءت الأیة فغیّرت ..انك ظننت أنني أبالغ..لقد فاجأتك ھذه الآیة

؟..رك، ألیس كذلك؟ ولكن كیف أحسنتفكی
أنا أعترض على :ولو كنت مؤدبا ستقول!ما ھذا الكلام السخیف:فتقول لھ..أحدھم قال رأیا لم یعجبك:فمثلا

ما رأیك؟ تفرق ".حضرتك بامكانك أن تسمع وجھة نظري"ما رأیك أن تقول لھ!ولكن أین الاحسان؟..كلامك
كثیرا ألیس كذلك؟

؟!ا الولیدأفرغت یا أب

.ھیا نتعلم من النبي صلى الله علیھ وسلم أدب الحوار
یعرض ..لقد جاءه عتبة بن ربیعة، وھو في مكة في فترة الایذاء الشدید للمسلمین، ویقول عتبة للنبي كلاما سخیفا
أصابھ علیھ مالا لیترك دعوتھ، ویعرض علیھ الزواج، ویعرض علیھ الرئاسة، ویعرض علیھ طبیبا ان كان قد

الجنون، كل ذلك لیترك دعوتھ، ومع ذلك فكیف جادلھ النبي صلى الله علیھ وسلم؟ كیف حاوره النبي؟
رواه الھندي "أفرغت یا أبا الولید:"فلما انتھى قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم"قل یا أبا الولید أسمع:"قال لھ

.358\5والسیوطي في الدر المنثور 35428
ان في ھذا الكلام الذي یقولھ عتبة ..تعلموه من رسول الله ..أن تتعلموا أدب الحوار في القرن العشرینیا من أردتم

تعلموا من "أفرغت یا أبا الولید"،"قل یا أبا الولید أسمع:"اھانة وسخافة، ولكن انظر الى النبي صلى الله علیھ وسلم
.النبي صلى الله علیھ وسلم

أرجوكم تعلموا من النبي ..بعض المتدینین أنھ كلنا جادلھم أحد تجدھم یفقدون أعصابھمیؤخذ على:أیھا الأحبة
.وأحسنوا حتى في الجدال

الاحسان في الكلام

:یقول الله سبحانھ وتعالى
.53الاسراء }وقل لعبادي یقولوا التي ھي أحسن{

..تختار أرق وأحلى وأحسن الكلمات!!سبحان الله
لقد كنت تقول لوالدتك ..تتفاعل مع الآیات بكل سھولة ویسر!!حت خفیف الروح عالي الھمةأشعر الآن أنك أصب

..ماذا تریدین:وأنت تخرج من البیت ).أحسن(ولكن الآن سنبحث عن أحلى وأرق الكلمات التي ھي !
.الذي اختلف ھو نبرة الصوت والكلمة الحلوة، الذي اختلف أنك احسنت!!..سبحان الله

!!الله غالدعنولكنك



ولذلك كان الصحابة ..وكان دمیم الخلقة وكان غلیظا في المعاملة..كان ھناك صحابي من البادیة اسمھ زاھر
یجدون صعوبة في التعامل معھ، فكانوا ینفرون منھ الا النبي صلى الله علیھ وسلم كان یتودد الیھ ویعاملھ برقة 

.وحنان
ھ وسلم یمر في الأسواق رأى زاھرا، فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم من ظھره فبینما كان النبي صلى الله علی

من ھذا؟ أرسلني، ففتح النبي ذراعھ فاستدار زاھر، فاذا لنبي صلى :ولكن زاھرا شخصیة شدیدة، فقال..واحتضنھ
م، ثم أخذ النبي بید فما فرحت بشيء كملاصقة جسدي لجسد النبي صلى الله علیھ وسل:الله علیھ وسلم، فیقول زاھر

اذا تجدني كاسدا :فقال زاھر"من یشتري ھذا العبد؟ من یشتري ھذا العبد؟:"زاھر ووقف في السوق یقول ضاحكا
والھیثمي 121رواه الترمذي في الشمائل "ولكنك عند الله غال:"یا رسول الله، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

.2276في موارد الظمآن 
فلا نستطیع الا أن ..فكیف تصف مشاعر وأحاسیس مرھفة كتلك..؟ انك والله لا تستطیع وصف ھذا!..ما ھذا
".انھ الاحسان:"نقول

..ومن احسن قولا

:الدعوة الى الله، یقول الله تبارك وتعالى:ومن نماذج الاحسان في الكلام
،        فمن أحسن قولا 33فصلت }لمسلمینومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من ا{

.یا من تكلم الناس في الدین..منك
.بل سھل ان شاء الله..ھل ما أقولھ سھل؟ أم.اجعلھ في الدین..فاذا أردت أن تكون محسنا في كلامك

الاحسان في الزواج

.19النساء }وعاشروھن بالمعروف{:یقول الله تبارك وتعالى
لیس معناھا أنھ حینما تحسن زوجتك الیك تعاملھا باحسان، ولكن معناھا أنھا حین تسيء :في تفسیرھایقول العلماء

لماذا؟ لأنھ یكون أحیانا في طباع المرآة الاساءة، ویكون ھذا ..تلك ھي العشرة بالمعروف..الیك تحسن أنت لھا
!!!).رباللھم نجنا یا..یبدو أننا قد تعدینا الخط الحمر(جزء من طبعھا 

..وبدایة أحسن في اختیارك للزوجة..أحسن الى زوجتك في كل شيء
.ایاك أن تختار العینین والشعر والشكل الجمیل فقط

.وایاك أن تبحث عن المستوى العلمي فقط
ظر الى ان..انظر الى دینھا..انظر الى امھا وأبیھا..انظر الى أھلھا:وأقول لكم أیھا الشباب كلاما نابغا من قلبي

.ھذا ھو الاحسان في اختیار الزوجة..تتزوج أخلاقا..انك تتزوج العائلة..ثم انظر الى الأشیاء الأخرى...أخلاقھا

الاحسان في اختیار المسكن

من المعروف أن النبي صلى الله علیھ وسلم كانت كل زوجاتھ یعشن عند المسجد ..ومن الاحسان اختیار المسكن
..طقة صحراویةالنبوي، وھي من

فأسكنھا النبي صلى الله علیھ )ومصر بلد النیل والخضرة(فحینما تزوج النبي صلى الله علیھ وسلم ماریة المصریة 
.وسلم في مكان كلھ خضرة وزرع، واسم ھذا المكان العوالي

اج الناس من الظلمات المكلف من قبل الله باصلاح أمتھ، واخر..ھل ھذا معقول؟ النبي صلى الله علیھ وسلم العظیم
.حقا انھ السر الخطر الملقب بالاحسان..لا تغیب عنھ ھذه الأشیاء الصغیرة..الى النور باذن الله

انكم ستفتحون مصر، فأحسنوا :"معلومة یحبھا المصریون یخبر النبي صلى الله علیھ وسلم صحابتھ ویوصیھم قائلا
"..اذمة وصھر"أو"الى أھلھا، فان لھم ذمّة ورحما

..فاحسنوا أكرمكم الله..أراكم قد سعدتم بھذا



الاحسان في الطلاق

:یقول الله سبحانھ وتعال
.229البقرة }الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسریح باحسان{

.ھل یحدث ھذا الآن؟ حدّث ولا حرج..الاحسان حتى عند الطلاق!!تخیّل الى أین وصل الاحسان!!یا الله

في الاستماعالاحسان

ایاك أن تسمع كلاما ..اختر لأذنك ما تسمعھ.18الزمر }یستمعون القول فیتبعون أحسنھ{:یقول الله تعالى
.كلاما بذیئا لا فائدة منھ..ھابطا

..لقد فھمت المقصود.أراك لبیبا

الاحسان في المذاكرة

أترید أن یكون مقامك عند الله ..لنجاح مضمونالاحسان في المذاكرة، وایاك أن تقول ا:ومن نماذج الاحسان
محسنا؟ أم ترید أن یكون مقامك عند الناس ناجحا؟

ولن تتفوق الا اذا أحسنت ..وینبغي على المسلم أن یتفوق..واحسن في المذاكرة حتى تتفوق..راجع نفسك
.واعلم أنك تتعامل مع الله في خلق الاحسان لا مع الناس..المذاكرة

زوجة في بیتھااحسان ال

..من نظافة البیت وتھیئتھ ومن اعداد الطعام وتربیة الأولاد:ومن نماذج الاحسان أیضا احسان الزوجة في بیتھا
..ولكن لا!!والزوج سوف یأكل بصمت(...)من الممكن اعداد الطعام !!سبحان الله..الاحسان في اھتمامك بالبیت

...أحسني في اعداد الطعام
أو نرى ..كلما ازداد اھتمامك ببیتك، كلما كنت  محسنة عند الله، فھل بعد الیوم نرى البیت غیر مرتب..تخیّلي 

.لا، انك من الیوم محسنة..وھل بعد الیوم نرى..الورق ھنا وھناك

الاحسان الى الحیوان

:"لھ النبي صلى الله علیھ وسامیقول النبي صلى الله علیھ وسلم بینما رجل قد أضجع شاتھ، ثم أخذ یحد شفرتھ، فقال
:"فقال وماذا أفعل یا رسول الله؟ قال"اترید أن تمیتھا مرتین؟

.333\11والطبراني في المعجم الكبیر 231\4رواه الحاكم .."ھلا أحددت شفرتك ثم أضجعتھا
في مكاتبھا بدلا من الكلام فلتأت الیوم جمعیات الرفق بالحیوان وتتعلم من حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم وتعلقھ 

..!!الفضفاض
..فیا سبحان الله على دین عظیم یعلمنا الاحسان الى الحیوان

الاحسان في مھنتك

"!..صناعة محلیة، قد أنتج باحسان:"نتمنى أن نجد منتجا مكتوب علیھ..وھذا النموذج مطلوب خاصة ھذه الأیام
.اذا منتوج مضمون

.فعلیك بالاحسان..فاذا أردت أن تتقدم بلادك وتنھض وترتقي..یوم واجب على كل انسانان الاحسان في مھنتك ال



..الحمد   أني أسلمت قبل

أیكون المسلم نموذجا سیئا للاسلام؟..لا حول ولا قوة الا با 
..انلماذا؟ لأن اخلاقنا وطباعنا اصبحت بعیدة كل البعد عن الاسلا، وأول ھذه  الأخلاق ھو الاحس

الحمد   أني اسلمت قبل ان أرى "حینما أسلم رجل أجنبي، ثم خالط المسلمین فقال كلمتھ المشھورة..وتذكروا
.ألم تؤلمك ھذه المقولة؟ فھیا جدد العھد واجعل عزمك أكیدا على الاحسان..با  علیك".المسلمین

!!تعلم من سیدنا یوسف

توحي بالزیادة وبالفعل }دأبا{، وكلمة 47یوسف }تزرعون سبع سنین دأبا{:لقا..انظر الى سیدنا یوسف وتعلم
ثم یأتي من بعد {، وھذه سیاسة تخزین 47یوسف }فما حصدتم فذروه في سنبلھ{كانت ھذه سیاسة زیادة انتاج ثم 

.، وھذه سیاسة استھلاك مرشدة لتحتوي ھذه الأزمة48یوسف }ذلك سبع شداد یأكلن ما قدمتم لھن
أرأیتم الاحسان وعلاقتھ بالتخطیط والاقتصاد وعلم الادارة؟ ألك الحق أن تفخر بدینك أم لا؟!!سبحان الله

.یستحقھ بحق انسان محسن..یا لھ من اسلام عظیم شامل

الاحسان في الحرب

..واقرأ ھذه الكلمات وافخر بدینك..الاحسان في الحرب:ومن الاحسان
انطلقوا باسم الله على ملة رسول الله، لا :"لیھ وسلم للجیش أثناء خروجھ في غزوة مؤتةیقول النبي صلى الله ع

تقتلوا  شیخا فانیا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صغیرا، لا تقتلوا رضیعا، لا تھدموا بناء، لا تحرّقوا شجرة، لا تقطعوا 
.2614رواه أبو داود "نخلا وأحسنوا

.."وأحسنوا"فقال..ا قال النبي ھذه التعلیمات أراد أن یقول لھم كلمة تجمع كل الذي قالھأرایتم بعد م.!!سبحان الله
.انھا أخلاق المسلمین في كل زمان..لا تتعجب.أي جیش ھذا؟ انھ جیش محسن..با  علیك

الاحسان في قتل الكافر

:یقول الله تبارك وتعالى
.4حمد م}فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب{

؟ لأنھا أسھل }فوق الأعناق{و }فضرب الرقاب{لماذا قال 12الأنفال }فاضربوا فوق الأعناق{:ویقول تعالى
.فحدد  الله لھم مكان القتل لتكون أسھل قتلة فلا یعذبوا وتخرج روحھم ببساطة.بدون تعذیب..قتلة

بل من أخلاقھم الاحسان في ..من أخلاق المسلمینلا والله لیس ھذا.؟ انھ كافر یستحق التعذیب..!ھل ھذا معقول
!؟..؟ وأي سماحة تلك!أي دین ھذا..قتل الكافر

الى ما لا نھایة

دخل معنا في كل مكان، بل الى أماكن لم نتخیل أن یكون لھ علاقة بھا، وأصبح لدینا ..عجیب خلق الاحسان ھذا
.قناعة بأن كل حیاتنا تحتاج الى الاحسان

.ألست معي في ذلك..ن ھذا الاحساس قد وصلك الآنأشعر أ

انھ یشمل الدین كلھ



ھو لب الایمان وروح الایمان وكمال الایمان ولو جمعنا فضائل الأعمال كلھا :"یقول ابن القیم عن خلق الاحسان
".لدخلت تحت الاحسان..من صلاة وذكر وصیامو

.لاسلام كلھیشمل ا..أما قلت لكم انھ خلق یشمل الدین كلھ

لا تكن امّعة

ان أحسن الناس أحسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطّنوا :لا تكونوا امّعة تقولون:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
ووالله ان ھذا الحدیث لرد عظیم .2007الترمذي "أنفسكم فان أحسن الناس أن تحسنوا وان أساءوا فلا تظلموا

كل الناس لا تحسن؟ كیف تریدني ألا ألقي بورقة في الطریق والطریق كلھ ورق؟ كیف أحسن و:على من یقول
.."أحسن وحدي والدنیا كلھا:"فتذكر أنك مسلم لو لم یحسن العالم فأحسن أنت، ولا تستقل نفسك وتقول

.!!.ماذا اضافت لك القراءة..ماذا أضافت لك الصلاة..اذا لم تكن بھذا الفھم، فماذا أضاف لك الایمان

لا افراط ولا تفریط

فیصبح موسوسا في كل ..فترى العجب..من الآن نویت الاحسان:فبعد القراءة سیقول البعض!!وھذه نقطة لطیفة
.دقیقة

أخاف ألا :یسلم على والدتھ ویخرج من الباب، ثم یعود مرة أخرى سریعا ویسلم على والدتھ مرة أخرى ویقول
خذ .فنبدأ نتعب ونزھق ونمل..لا بد أن احسن الطعام ناقص ربع ملل ملح وھكذا:تقولأكون محسنا، وربة المنزل 

.ایاك والوسوسة والمغالاة في خلق الاحسان..بالك
.افھم ثم احفظ

فمثلا الشجاعة ھي وسط بین ...أي خلق في الاسلام لھ طرفان، والمطلوب أن تضع نفسك في الوسط بین الطرفین
.رم وسط بین البخل والاسراف، والاحسان وسط بین الفھلوة والاساءةالتھور والجبن، والك

أحسن بقدر ..وایاك من الافراط والتفریط..واصبروا وارتقوا..فسددوا وقاربوا في ھذا الخلق بقدر ما تستطیعون
.ما تستطیع وسیوفقك الله

احذر أنت الآن مرآة للاسلام

فایاك أن تفضح الاسلام والمسلمین بسوء الخلاق، فأنت الآن ..م الناسلقد أصبحت الآن منبرا متحركا یمشي أما
.فاذا فعلت ذلك فسیرتفع شأن الاسلام والمسلمین...فتخلق بخلق الاحسان..اصبحت مرآة للاسلام

".ان الله كتب الاحسان على كل شيء.."ونذطر
لتحیة، وفي الجدال، وفي الكلام، وفي الزواج، الاحسان في العبادة، والاحسان الى الوالدین، والى البنات، وفي ا

..وفي اختیار المسكن
:واعلم

.11الرعد }ان الله لا یغیّر ما بقوم حتى یغیّروا ما بأنفسھم{



التواضع 

الاستسلام للحق وتقبلھ من أي انسان

..!!فأي احساس تحس بھ..حینما تسمع أن فلانا متواضع أو فلانة متواضعة
ولذلك فلا بد من ..؟ انك لا تستطیع أن تعبّر عما في داخلك تجاه ھذا الخلق الرفیع..!ي شعور یخطر على بالكوأ

.معرفة معنى التواضع
:وللتواضع معنیان

.أن تستسلم للحق وتقبلھ من أي انسان جاءك منھ ھذا الحق:المعنى الأول
فاذا كان الحق ممن ھو أصغر أو أدنى منھ مانة، فلا .منھفمن الناس من لا یقبل الحق، الا اذا كان ممن ھو أكبر 

الفقیر والغني، الشریف ..ولكن التواضع غیر ذلك، فاستسلامك للحق وقبولك لھ یكون من أي انسان..یقبلھ أبدا
ھل أنت منھم؟ ھل تستسلم للحق وتقبلھ من أي انسان؟ قبل الاجابة ..والوضیع، القوي والضعیف، العدو والصدیق

".أي انسان"یك التركیز الشدید والتفكیر في عل

خفض الجناح

أي تعامل الناس بلین ورقة أیّا :أن تخفض جناحك للناس، ومعنى تخفض جناحك:والمعنى الثاني للتواضع ھو
فھل تستطیع أن تعامل البشر، كل البشر بمنتھى..الخادم والمستخدم، الشریف والوضیع، الحقیر والعظیم...كانوا

بمنتھى الحنان؟..بمنتھى الرقة..العطف
:عرفنا أن للتواضع معنیي:مراجعة

.الاستسلام للحق وقبولھ من أي انسان:الأول
.خفض الجناح للناس، ومعاملتھم معاملة رقیقة ودودة:اثاني

جیدا اجتھد وافھم المعنیین..؟ اذن..؟ أیرضى ربنا عن تواضعك..أظنك متواضعا، ولكن أترضى عن تواضعك
.وحاول التطبیق والله معك

أصل التعریفین

الكبر بطر :"وحینما عرّف النبي صلى الله علیھ وسلم الكبر قال..من المعروف أن عكس التواضع ھو الكبر
ألا تقبل الحق، ومن ھنا أخذنا المعنى :وبطر الحق معناه.1999و الترمذي 261رواه مسلم "الحق، وغمط الناس

.اضعالأول للتو
ترى لنفسك رفعة ومكانة، فلا تسلم على ..أن تأتي للبسطاء والفقراء وأنت شامخ علیھم بأنفك:وغمط الناس معناھا

ومن ھنا جاء معنى التواضع )ومعناھا ظلم الناس، وعدم اعطائھم حقھم(ھذا ولا تتكلم مع ھذا ولا تبتسم لھذا 
.الثاني

مضاد التواضع ھو الكبر، واعلم الآن أنك ان لم تكن متواضعا أما اتضح أمامك وضوح الشمس؟ لقد علمت أن
..!!فأنت

فضل التواضع

ما تواضع أحد   الا رفعھ الله



والامام 2029والترمذي 6535رواه مسلم "ما تواضع أحد   الا رفعھ الله:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
انھ (فانك ترى الانسان كلما تواضع كلما ازددت لھ حبا ..ا في حیاتناحدیث تراه متحقق..سبحان الله..386\2أحمد 

).تواضع  ، فرفع الله مكانتھ وأعلى شأنھ
أما تحب أن یرفع الله ..فكلما تكبر الانسان بغضھ الناس، ونزلت مكانتھ عندھم..العكس صحیح..ویا سبحان الله

.نعم، اذا علیك بالتواضع:؟ أسمعك تقول..!شأنك

أعلى علیین؟..!یا الله

من تواضع   درجة رفعھ الله درجة حتى یبلغ أعلى علیین، ومن تكبّر على الله :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.76\3رواه الامام أحمد"درجة وضعھ الله درجة حتى یبلغ أسفل سافلین

اسأل نفسك في أي ..ت للمتكبرین الھالكینویا لھا من درجا..یا لھا من درجات للمؤمنین المتواضعین الناجین
؟..!!ألست معي أنك محتاج لخلق التواضع..؟ ایّا كانت الاجابة!؟ وفي أي درجة!الفرقین أنت الآن

؟.!فماذا تنتظر اذا

!!بالأمر..تواضعوا

ولا یبغي أحد على ان الله أوحى اليّ أن تواضعوا، حتى لا یفخر أحد على أحد:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.4179وابن ماجھ 4895رواه أبو داود "أحد

أما .فعلیك بالتواضع..وأنت  غیر راض عن فعلك وترید اصلاح نفسك..ان كنت تتكبر على خلق الله وتبغي علیھم
.؟ عرفت فالزم..!یكفیك الأمر

الأرض أقرب طریق الى السماء

وظل النبي صلى الله علیھ وسلم "من تواضع لي ھكذا:" تبارك وتعالىیقول الله:یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
"یقلون فظل یخفض یده للأرض حتى ادناھا الى الأرض(یشیر بباطن كفھ الى الآرض ویھوي بھ الى الأرض  (

ھ في وقلب ظھر كفھ الى السماء حتى جعل.82\8والھیثمي في مجمع الزوائد 44\1رواه الامام أحمد "رفعتھ ھكذا
.السماء

:والى كلمتي..وانظر الى التشبیھ..كلما تواضعت   أكثر في معاملاتك مع الناس كلما رفعك الله أكثر..سبحان الله
.الأرض والسماء

؟..أي فضل ھذا..فاستحقت أن تسجد علیھا جباھنا..ان من تواضع الأرض أننا نمشي علیھا بأقدامنا:وقفة

سلماللھم...لا یدخل الجنة

وأبو داود 263رواه مسلم "لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
4091.

".لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال خردل من كبر:"وھناك روایة أخرى
ة، فیوم القیامة تأتي بصلاة وصیام انھ حدیث في غایة الأھمی.ھل في قلبك مثقال ذرة من كبیر؟..اسأل نفسك الآن

.وابدأ في التغییر..لكن فیك كبر فلا تدخل الجنة، فلا تكن كالعابد سيء الخلق..وزكاة، وحج وأعمال صالحة و 

؟..!أتنازع الله



الامام رواه "الكبریاء ردائي والعزة ازاري فمن نازعني فیھما عذبتھ:"یقول الله تبارك وتعالى في الحدیث القدسي
.414\2أحمد 

؟..!الا تحبون نعیم الجنة؟ ألا تخافون عذاب النار..تواضعوا   ولا تنازعوه في كبریائھ

اصغ لوصایا لقمان

:یقول الله تعالى في وصایا لقمان لابنھ
، فما معنى تصعّر؟18لقمان }ولا تصعّر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا{

(بل، حین یصیبھا، في رقبتھا، فلا تستطیع أن تعید رقبتھا مرة أخرى، فتمشي ھكذا مرض یصیب الا:الصعر
).تلوي رقبتھا

؟!ما احوال رقبتك:س..أشعر أنكم الآن تتخیلون المشھد كیف یكون..انظر الآن الى التشبیھ القرآني البدیع

نماذج للتطبیق

التواضع  خلق الرسول

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم اذا سلم لا ینزع یده حتى ینوعھا الذي یسلم :ھمیقول الصحابة رضوان الله علی
علیھ واذا سلم سلم بكلیّتھ، ولا یصرف وجھھ عنك، حتى تصرف أنت وجھك، وكان یجلس حیث انتھى بھ المجلسن 

..وكان ھاشا باشا، لا تلقاه الا مبتسما
فھل أنت "..اني مشغول:"لى الناس بأقصى سرعة ممكنة، تقولانك تسلم ع..أین نحن من ھذه الصفات..یا الله

أم أنك لا تسلم بالید، ..مشغول أكثر من النبي صلى الله علیھ وسلم وھل تسلم على الناس وتتوجھ الیھم بكل جسمك
انك ..وانك تحب أن تتصدر المجلس، وتلقى الناس بوجھ مكفھر.وأنت قلبا وقالبا في الناحیة الأخرى لا تنظر الیھ

واني لأعلم بأن منكم فیھ واحدة، ومنكم فیھ اثنان ..ان استطعت أن تفعل ھذه الأشیاء الأربعة كنت متواضعا
..ومنكم

..تعلموت من تواضع نبیكم:أیھا الأحبة
ھندي رواه ال"ان الله خیّرني أن أكون ملكا نبیا أو عبدا نبیا فاخترت أن اكون عبدا نبیا:"یقول صلى الله علیھ وسلم

.82\8والھیثمي في مجمع الزوائد 352والزبیدي في اتحاف السادة المتقن 32029في الحدیث 
؟!!لقد اشتقنا لرؤیة حبیبنا محمد صلى الله علیھ وسلم فھل اشتقتم الیھ

...!!ھوّن علیك

فقال لھ النبي )وكیحسب أنھ سیدخل على ملك من المل(جاءه رجل یرتعد :ومن تواضع النبي صلى الله علیھ وسلم
3312رواه ابن ماجھ "ھوّن علیك فاني لست بملك، انما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدید بمكة:"صلى الله علیھ وسلم

...والقدید ھو اللحم المجفف، أي أنھا كانت تأكل اللحم الناشف.466\4والحاكم 
انظر الى تواضع النبي صلى الله ..ح بسیط؟أنا ابن رجل فلا:وھل دخل علیك أحد من قبل یخاف منك فقلت لھ

.وایاك أن تكون ممن یتكبرون على الناس وینتھزون الفرص.علیھ وسلم

أخشى ألا تفھم المقصود



، مع 20\9والھیثمي 111\1ومن تواضع النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یركب الحمار رواه الامام أحمد 
.قدرتھ على ركوب الخیل تواضعا  

:"في یوم خیبر، عاد النبي صلى الله علیھ وسلم من خیبر منتصرا على فرسھ والكل في انتظاره، فلما وصل قال
.فنزل عن فرسھ وركب البغلة تواضعا  !"أین البغلة؟

.لا والله..انني لا أقول ھذا الكلام لتعیش حیاتك كلھا في ضیق وحزن وشقاء..أرجوك افھم الكلام بمعناه الصحیح
"انك ان فھمت ھذا كان الوصول الى المریخ أقرب الیك من التواضع ..عندك سیارة تذھب بھا كل یوم الى عملك..

.وكل لبیب بالاشارة یفھم"فتركب المواصلات تواضعك  

..!!تعلموا یا أبناء القرن الواحد العشرین

..الأمة(كانت الجاریة :یقولون..وسلم متواضعاوالیك ھذا الموقف وانظر الى أي مدى كان النبي صلى الله علیھ
.تأخذ بیده، فلا ینزع یده منھا فتخرج الى المدینة تشتري حاجتھا فیكون معھا حتى تعود)البنت الصغیرة..العبدة
تدوا فیا أبناء الواحد والعشرین اق(...)تعال معي اشتر شیئا فترد علیھ قائلا :؟ ان أخاك الصغیر یقول لك..!ما ھذا

؟..!فھل أنت منھم..بنبیكم وكونوا متواضعین، فان من بفعل ذلك الیوم أصبحوا قلة

!!جسد النبي یغطیھ التراب..یا الله

وان الحفر والكسر أعمال ..الصحابة منھم من یحفر ومنھم من یكسر الأحجار:ومن تواضعھ انظر یوم الخندق
الله؟نظیفة الى حد ما، فماذا كنت تفعل یا رسول 

ھل كان یشرف؟ ھل كان یحفر؟  ھل كان یكسر الأحجار؟ لقد كان یحمل التراب من الحفرة التي عمقھا ثلاثة امتار 
.فوالله رأینا جسد النبي صلى الله علیھ وسلم قد غطاه التراب:على كتفھ ویقول الصحابة

تراه یشرف ..لكن انظر الى حالنا الیومو)النبي كان یعمل بجد..(نعم!وھل رأوا جسد النبي؟:أراك متعجبا تقول
ار !ولكن انظر الى النبي یختار أصعب عمل ویحمل التراب على كتفھ صلى الله علیھ وسلم.ویتابع ولا یفعل شیئا

أما تحب أن یكون ..واذھب لوالدتك وعلیك بغسل الأطباق وتنظیف الشقة و...أر تواضعك..الله من نفسك قوة
؟..!تواضعك عملیا

..!!یس لك حجة بعد الیومل

رواه الامام .كان النبي صلى الله علیھ وسلم في خدمة أھلھ یرقع ثوبھ ویخصف نعلیھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ
.167\6أحمد 

لا یدخل الجنة أحد الا ..[كیف بفعل ذلك؟ لا تتعجب ھكذا یكون التواضع..ما ھذا؟ انھ النبي صلى الله علیھ وسلم
.وتعلم من تواضع رسول البشریة]..الله علیھ وسلمخلف النبي صلى

فمن الیوم ستذھب الى السوق، ومن الآن ستساعد )..!!لیس لي حجة بعد الیوم(وكان لسان حالك ..أراك الان قلقا
.جدد نیتك واقتد بنبیك المتواضع..الأھل

تكون حجة لك!!ابحث لك عن قلادة

تعالي اركبي :"مرأة منھم بنت صغیرة، فقال لھا النبي صلى الله علیھ وسلما20كان عدد النساء في فتح خیبر 
فكان النبي صلى الله علیھ وسلم اذا اراد أن یستریح نزل من على ناقتھ ثم أناخ :كلم یقولون90المسافة "خلفي

وانتصر المسلمون، رأیت فلما انتھت الغزوة:فینزلھا صلى الله علیھ وسلم، تقول البنت"ھات یدك:"الناقة وقال لھا
فذھبت الیھ فأخرج "تعالي:"رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوزع الغنائم، ویبحث، وینظر في الناس، فرآني فقال

رواه الامام "لا أنا ألبسھا لك:"فھممت أن أخذھا من النبي صلى الله علیھ وسلم لألبسھا فقال"البسي:"قلادة فقال



بعد ذلك والله لا تغادر رقبتي :تقول الفتاة.ل الله صلى الله علیھ وسلم بنفسھ في رقبتيفوضعھا رسو.242\6احمد 
.القلادة یا رسول الله:أبدا، ولقد أوصیت أن تدفن معي في قبري، حتى آتیھ یوم القیامة أقول لھ

كل ..امل مع الناسولكن انظر الى تواضع النبي قي التع..أرى عینیك قد دمعت من رقة ھذه المشاعر والأحاسیس
.الناس

أوصیت أن تدفن معي في :؟ أشعر أن كلام البنت الصغیرة قد أثر فیك حینما قالت..ھل تتعامل ھكذا مع الناس:س
..سنة1400احساس صادق وصل الیك من ..القلادة یا رسول الله:قبري، حتى أتیھ یوم القیامة أقول لھ

.منذ سمعتھا یا رسول الله وأنا متواضع والحمد  :مة، وتقولوتاتیھ یوم القیا..!فابحث لك عن قلادة

؟..!!أي تواضع ھذا

حتى :یقولون.ھل تعرف كیف دخل النبي صلى الله علیھ وسلم مكة بعد الفتح والانتصار؟ لقد دخل مطأطأ الرأس
..وحاربوه صلى الله علیھ وسلمبعدما آذوه وعذبوا اصحابھ وقتلوھم !!یا الله..رأینا جبھة النبي تلتصق بالناقة

یقابلھ تواضع ....ولكن..انتصار عظیم..ھل أنت متخیّل..من یفعل ذلك في ھذه الأیام..سبحان الله أيّ تواضع ھذا
.اخفض جناحك رحمك الله..أعظم

.!!وعليّ جمع الحطب

عليّ :عليّ ذبحھا، وقال آخر:جلفقال ر.فأمر باصلاح شاة..كان النبي صلى الله علیھ وسلم في بعض أسفاره
قد علمت أنكم تكفوني، ولكني :"فقال.نحن نكفیك:فقالوا".وعليّ جمع الحطب:"طبخھا، فقال صلى الله علیھ وسلم

وقام .رواه العجلوني في كشف الخفاء"أكره أن أتمیز علیكم، فان الله یكره من عبده أن یراه متمیزا بین أصحابھ
.بجمع الحطب

.اجعلنا من المتواضعین المحبین لنبیك محمد صلى الله علیھ وسلم، اللھم أعنا على التواضع ووفقنا لھاللھم

لیتك تنظر الى حالنا یا ابا بكر

فھذا أبو بكر الصدیق یقوم بنظافة بیت امرأة عجوز وھو .والیك نماذج الصحابة رضوان الله علیھم في التواضع
.انھ أمیر المؤمنین..من؟ انھ خلیفة رسول الله 

..أنا مشغولة الآن:"والبنت تقول لأمھا..لا تساعد زوجتك..لا تساعد أمك..؟ انك لا تنظف بیتك..فمن تكون أنت
.انك لا تفعلھا في بیتك فما بالك بأبي بكر ینظف بیت امرأة عجوز"!!أنا أصبحت في الجامعة معقول أنظف البیت

كر لترى أحوالنا؟؟ أین أنت یا أبا ب..ألا تستحي

سؤال في غایة الصعوبة واجابة في غایة السھولة

یا خلیفة رسول الله مر لي :یأتیھ رجل من المؤلفة قلوبھم فیقول:وانظر الى تواضع سیدنا أبو بكر في ھذا الموقف
رجل لعمر وقال فذھب ال..اذھب فأشھد علیھا عمر بن الخطاب:، ویقول لھ)قطعة أرض(بعطاء، فیأمر لھ  بعطاء 

والله لا أشھد علیھا، كنتم تأخذونھا والاسلام :ان أبا بكر كتب لي ھذا، وأمرني أن آتیك لتشھد علیھا، فقال عمر:لھ
والله لا ادري أیكما :ضعیف، أما الآن فالاسلام قوي، ثم أخذ الورقة ومزقھا، فذھب الرجل الى أبي بكر زقال

.ھو ان شاء الله:أبو بكر رضي الله عنھ؟ فقال سیدنا !!الخلیفة أأنت أم ھو
ولكن ھل تستطیع ..لو كنت مكان سیدنا أبي بكر امیر المؤمنین، ماذا كنت ستفعل؟ الحمد   أنك لست مكانھ..تخیّل

؟..!؟ ھل تستطیع أن تكون متواضعا..!أن تتعلم من ھذا الموقف

..!!لیتني شعرة في صدر أبي بكر



..قوة سیدنا عمر..الأمة یعلمنا فیھ التواضع، ولكني قبل أوضحھ، تذكر شخصیة عمروالیك نموذجا من فاروق
".لیتني كنت شعرة في صدر أبي بكر:"ولا تنسى تواضع سیدنا عمر الذي قال ھذه المقولة

وقل أین أنا من خلق التواضع؟..قس نفسك على ھذا الكلام

قةتعال أعن أكیر المؤمنین على ابل الصد..یا احنف

وجاء وفد العراق لمقابلة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب یقودھم الأحنف بن قیس، وھو سید من سادات العراق، 
یا أحنف تعال أعن أمیر المؤمنین على ابل الصدقة، :فحینما وصلوا وجدوا سیدنا  عمر یغسل الابل بنفسھ، ویقول

وأي :فقال عمر. أمرت عبدا من عبیدك ینظف ھذه الابلرحمك الله یا أمیر المؤمنین، ھلا:فقال رجل من الوفد
!عبد ھو أعبد مني، ومن الأحنف بن قیس، ألم تعلم أنھ من ولي أمر المسلمین  كان لھم بمنزلة العبد من السید؟

ة، وكأننا نقرأ قصة خیالی..!!؟ أمیر المؤمنین ینظف الابل!كیف ذلك..عمر بن الخطاب یغسل الابل بنفسھ..یا الله
.لكن التواضع یفعل أكثر من ذلك، ھل تشك في ھذا الكلام؟ جرّب وسیتبدل الشك بالیقین

انما انا رجل من المسلمین

كان لسیدنا علي زوجة أخرى ..تواضع سیدنا علي ابن أبي طالب في ھذا الموقف:ومن نماذج التواضع العجیبة
یا أبتي من :الزوجة وھو محمد بن الحنفیة، فقال محمد لأبیھفكان یجلس مع ابنھ من ھذه .بعد وفاة السیدة فاطمة

:عمر بن الخطاب، یقول محمد:ثم من؟ قال:أبو بكر الصدیق، قال:خیر المسلمین بعد رسول الله؟ فقال علي
.یا بنيّ انما أنا رجل من المسلمین:فقال.ثم أنت:عثمان فقلت لھ:ثم من؟ فیقول لي:فخشیت أن أقول لھ

فیكون الرد كذلك، ..كلنا نفعل ذلك انھ شيء عادي حینما یمدحني أحد..كان لا بد أن یقول ذلك:تقولاسمعك
.تواضع القلب غیر تواضع اللسان:ولكني أقول لك

؟..!ألست معي في ذلك

..!!أنت خیر مني وأمك خیر من أمي

فحینما )أخوان من الأب وھو سیدنا عليوھما (,حدثت بعض الخلافات بین محمد بن الحنفیة، والحسین بن علي
یا اخي طال بیننا الخصام وأنت خیر مني وأمك خیر :طال الخصام بعث محمد بن الحنفیة رسالة للحسین، وقال لھ

، 6478ومسلم 6077رواه البخاري "خیرھم من یبدأ بالسلام:"من أمي، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول
.فأكون خیرا منك، فابدأني با  علیك أنت السلاموأخشى أن أبدأك السلام 

فمن (اجتھد وحاول أن تصبح متواضعا واستقم ..والله لا یخرج ھذا الكلام الا من متواضع  با  علیك..ما ھذا
.فھیا تحر التواضع في كل حیاتك)..یتحرّ الخیر یعطع

قلوب متواضعة

، كان زید ین ثابت یركب ناقتھ 26المطففین }فلیتنافس المتنافسون{:والیك ھذا النموذج ولیكن شعارك في قراءتھ
ھكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فنزل زید مسرعا وقبّل ید :في یوم، فجاء عبدالله بن عباس، وأمسك خطام الناقة، وقال

.وھكذا أمرنا أن نفعل بآل بیت نبینا صلى الله علیھ وسلم:عبدالله بن عباس وقال
..!!یتفننون في التواضع وأنت ما زلت!!سبحان الله!ابت الذي جمع القرآن، عبدالله بن عباس حبر الأمةزید بن ث

.وتعلم كیف تتواضع..خذ ھذه النماذج یقوة..ھیا

من عرف نفسھ تواضع لللھ



".شربنا ماء زمزم للعلم فتعلمناه، ولو كنا شربنا للتقوى لكان خیرا لنا:"یقول الامام الشافعي
؟..!فماذا نقول نحن..الشافعي یقول ھذا الكلام..یا الله...انھ الامام الشافعي..أتعلم من یقول ھذا الكلام

.نعم من عرف نفسھ تواضع  

؟..!أما آن لك أن تعرف نفسك

:یقول..ولترى تواضع الامام الشافعي
لعلي أن أنال بھم شفاعة****أحب الصالحین ولست منھم 

وان كنا سواء في البضاعة****ن تجارتھ المعاصي وأكره م
أما آن لك أن تعرف نفسك؟..فقد عرف نفسھ..لا تتعجب

لا ترفع سعرك

لا ترفع سعرك فیردك الله الى قیمتك، ألم تر من طأطأ رأسھ للسقف :"یقول:ما زلنا مع تواضع الامام الشافعي
".أظلھ وأكنھ، ون من تنادى برأسھ شجھ

انك من الآن ..فھنیئا لك..ووصلت الى القلب..واخترقت النفس..أثرت في العقل..من كلمات بلیغة كافیةیا لھا 
.ستقرأ بقلبك

الطریق الى التواضع

التواضع في الملبس

یا :جاء رجل الى النبي صلى الله علیھ وسلم وقال:ونبدأ بالتواضع في الملبس..الیك أمثلة التواضع في حیاتنا
لا، :"سول الله اني أحب أن یكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، فھل ھذا من الكبر في شيء، قال صلى الله علیھ وسلمر

.1999والترمذي 261رواه مسلم ".ان الله جمیل یحب الجمال
ین أن المتد"ایاك أن تعطي انطباعا للناس وھو.ھناك من یظن أن التواضع في الملبس معناه أن یلبس أردأ الثیاب

ولكن ألیس أفضل الثیاب وأحسنھا وأجملھا، فھكذا لا بد أن "..لبسھ غیر أنیق..انسان لیس عنده ذوق في الملبس
.ان المتدینین أحسن الناس وأفضلھم ملبسا:تكون، ولكن لا للتكبر والفخر ولكن لیقول الناس

..!!ایاك أن تفعلھا

بتختر في بردیھ اذ خسف الله بھ الأرض فھو یتجلجل فیھا الى یوم بینما رجل ی:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.492\2والامام احمد 5434رواه مسلم "القیامة

..وایاك أن.تواضعي في ملبسك:فھذه رسالة الى كل بنت
!؟..ألا تخاف أن یخسف الله بك الأرض ...وكذلك كل شاب

.من تواضع   رفعھ:تواضع   وتكذر

؟..!ان تشاءأي حلل الایم

من ترك اللباس تواضعا  ، وھو یقدر علیھ، دعاه الله یوم القیامة على رؤوس :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.439\3والامام أحد 2481رواه الترمذي "الخلائق حتى یخیّره، في أي حلل الایمان یشاء



ت تعرف نفسك أكثر من أي انسان، فتستطیع مثلا أن فأن..ان الكلام لا یناقض بعضھ كما تظن..ھداك الله..افھم
.بنیة التواضع  ..تلبس لبسا بسیطا عادیا لا تكلف فیھ وھو جمیل أیضا، ولكن لیس كما تلبس دائما

".وھو یقدر علیھ:"وراجع ھذه الجملة وافھمھا جیدا

التواضع مع الخدم

 تحت أیدیكم، فأطعموھم مما تطعمون، وألبسوھم مما اخوانكم جعلھم الله:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
ومسلم  في 2545و 30رواه البخاري "تلبسون، وكلفوھم بما یطیقون، فان كلفتموھم بما لا یطیقون فأعینوھم

.158\5والامام احمد 3690وابن ماجھ 4289
لم یجلسھ معھ فلیطعھم اللقمة اذا أتى أحدكم خادمھ بطعام فلیجلسھ معھ، فان:"ویقول صلى الله علیھ وسلم
.238\4والھیثمي 446\1رواه الامام أحمد "واللقمتین، والأكلة والأكلتین

أما اخترقت قلوبكم ھذه الكلمة اخوانكم أخاف ان .ثقیل ھذا الأمر علینا..ھذا صعب جدا:وكأني أسمعكم تقولون
.تكونوا قد ظننتم أنھم عبید لكم

اننا سننظف البیت كلھ الیوم من أولھ الى آخره، وفعلا تنظفھ الخادمة، فتمكث :لخادمتھاتأتي الزوجة وتقول :مشاھد
ومن النساء من لا تتقبل للخادمة خطأ واحدا، ..فیھ طوال النھار وتتعب تعبا شدیدا، ثم تكلفھا أمورا أخرى لا تطیقھا

...م جعلھم الله تحت أیدیكمانھم اخوانك..با  علیكم..علیھا وتصیح في وجھھا بل"تتعصب"فتبدأ 
.فتواضعوا مع الخدم

التواضع في تأسیس المسكن

:یقول سیدنا علي ابن أبي طالب
أھدیت اليّ ابنھ النبي صلى الله علیھ وسلم فاطمة، فدخلت بھا، فوالله ما كان في بیتنا یوم أھدیت اليّ، الا جلد الكبش 

.مفروشة على الأرض ووسادة حشوھا لیف
ولا نقول ھذا الكلام ..فبیت سیدنا علي تطوّر وفتح الله علیھ وأكمل بیتھ..ل ھذا الكلام للمقارنة أوللتشبھلا نقو

..لئلا نبالغ في المطالب..ولكن نقول ھذا الكلام..لتقتروا على أنفسكم
".المقارنة بین زوجات العائلة الأخرى"تفشل زیجة بسبب:مشھد

..فجھز بیتك كما تحب بالشكل الذي تحب ولك لا تبالغ..!!ه وافھم المقصودلا تأخذ الكلام بظاھر..أرجوك
.وتواضع في تأسیسھ ان أمكن

..!!التواضع مع الأقارب وخاصة

فكّر الآن وابدأ ببرّھم واسأل عنھم وعلیك بزیارتھم وتقدیم أي مساعدة، ..تواضع مع أقاربك وخاصة الفقراء منھم
.وأي خدمة لھم

؟ أتترك زیارة أقاربك لأنھم فقراء، أین خلق التواضع الذي !ألا تخاف الله.كون بارا بأقاربك الأغنیاء فقطوایاك أن ت
؟!تعلمتھ

التواضع مع من ھم دونك في المستوى الاجتماعي والثقافي

..أنا ابن فلان الفلاني:ایاك أن تقل یوما..تواضع لمن ھم أقل منك، ولا تنظر للناس نظرة دونیة
..لا تتعاظم بعلمك أو بفكرك وتواضع   والا

التواضع مع من علمك



..تواضع لمدرّسك وایاك أن تستھزئ بأستاذك، وان تجعل ھمّك سیرة الأستاذ فلان
!انك لا تعرف مدرّسنا:الذین كانوا یحملون حذاء معلمھم، أسمعك تقول..وتعلم التواضع من أبناء الخلبفة

.تواضع   أولا، وتتعامل مع الله أولا فأصدق النیّةیا أخي الحبیب انك ت

التواضع مع من تعلمھ

فیا من تدعون الناس الى الله تواضعوا، ویا أیھا الداعي لا تضحك وتستھزئ ..الدعوة الى الله:ونخص بالعلم ھنا
.بمن اخطأ وتعایره

ان التواضع یحبب ..اضع ھداك الله وغفر لك، فواللهفتو..انك بھذه الطریقة تكرّه الناس في الدین..ستندم بعد حین
.الناس في دین الله

التواضع مع الوالدین

..، ان كانا من الأحیاء24الاسراء }واخفض لھما جناح الذل من الرحمة{:یقول الله عز وجل
.قھماوان كانا قد توفاھا الله فاستغفر لھما، واعمل عملا صالحا یكون في میزانھما، وبرّ صدی

.علیك أیھا الحبیب بتقبیل ید أبیك وأمك..تقول أرید أن أتواضع لوالدي عملیا، ولكني لا أعرف:درس عملي
ھل تستطیع تقبیل ید أبیك وامك أماما الناس والأقارب والضویف؟ ان أردت أن تتعلم التواضع فقبّل ید الوالدین 

..وستجد أنك قد تغیّرت..شھرا مثلا
..لكن أبي لا أستطیع..اني تقبیل ید أميبامك:اسمعك تقول

.اعلم أنھ ھو المقصود من التواضع..اذا ابدأ بأبیك، فطالما كان الأمر صعبا للغایة:وأقول لك

ولا تمنن تستكثر

.أمّا أجمل التواضع ھو أن تذل وتتواضع بین یدي الله عز وجل
، 113النساء }وكان فضل الله علیك عظیما{:واعلم..جابكأو بح..أو بصیامك..أو بقیامك..ایاك أن تمنن بصلاتك

.تواضع بین یدي الله مولاك، وایاك أن تمنّ على الله، ففي ذلك الھلاك

؟..!كیف نتخلق بخلق التواضع..ولكن

لیكون التواضع خلقا أصیلا لي؟..ماذا أفعل لأكون متواضعا
..جرّد القراءة ولكن تقرأ لتفھم ثم تعمل ثم تعلمّفانك لا تقرأ لم..وھذه بادرة جیّدة منك الآن

.أحسبك بخیر ولكن لا ازكي لى الله أحد..كان ظني فیك في محلھ

اعرف ربك:أولا

وأنھ نعمھ لا ..وتعلم أن ربك قدیر..ومن الأشیاء المعینة على التواضع أن تعرف ربك وتشاھد جلالھ في خلقھ
.وبعزه من ذلك..بقوتھ من ضعفكو..واشعر بغناه من فقرك..تحصى

.؟ فتتواضع لمدبر الأمر خالق السموات والأرض..!وحینھا ستعلم من أنت یا مسكین

التدریب العملي:ثانیا



ولكن اجعل قراءتك للفھم ..وایاك أن تكون قراءتك للتسلیة..ھیا طبّق ما قرأتھ عملیّا..وبعد أن عرفت ربك
(مع الموظفین البسطاء مرة، كلي مع خادمتك مرة، نظف بیتك، اغسل الأطباق، وقلفابدأ من الآن وكل .والعمل :

).أنا مسؤول عن الأعمال المنزلیة الیوم 
قبّل ید أبیك وأمك، اذھب لأقاربك الفقراء، وزرھم واسأل عنھم، لا تستھزئ بأحد أیا كان، اركب المواصلات بدلا 

ة، ولكنھا متواضعة مقارنة بلبسك، احمل الحقیبة الثقیلة عن جارك من سیارتك یوما، اخرج بملابس جمیلة وانیق
وأوصلھ الى البیت، لا تفرح بمن یمدحك، لا تغضب ممن یسيء الیك، تودد لمن ھو أقل منك في المستوى 

..الخ..الاجتماعي، سلم على بوّاب العمارة واسألھ عن صحتھ وأخبار أولاده
التي لا ترضى نفسك ..لقا أصیلا فیك أن تبحث عن أصعب الأشیاء علیكأفضل وسیلة لجعل التواضع خ:الخلاصة

.لا تستطیع الحیاة بدونھ..وسیصبح التواضع لك كالماء والھواء..وافعلھا.فعلھا

كیف تعرف أنك أصبحت متواضعا؟

:ھل أصبحت متواضعا ام لا؟ فعلیك بھذه الوسیلة العملیة:ان كنت ترید معرفة
أن یسأل الخادم، یسأل صدیقك، یسأل )المھم انسان تثق فیھ(ك أو جیرانك أو اولادك أو أقاربك قل لأحد أصدقاء

:قریبك الفقیر، یسأل أمك وأباك، یسأل أي انسان تعاملھ
".ما رأیھ فیك؟"

.وھنا ستعرف ھل أنت أصبحت متواضعا أم لا، واعلم أن بسطاء الناس لن یجاملوك

منینوذكّر فان الذكرى تنفع المؤ

:واقبلوا مني ھذه الھدیة..جددوا نیتكم..افتحوا قلوبكم
كان النبي صلى الله علیھ وسلم أشد الناس تواضعا، وأبعدھم عن الكبر، یمنع عن القیام لھ كما یقومون للملوك، "

یھ وكان یعود المساكین، ویجالس الفقراء، ویجیب دعوة العبد ویجلس في أصحابھ كأحدھم، وكان یخصف نعل
؟ یفلي ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ، !ویخیط ثوبھ، ویعمل بیدیھ، كما یعمل أحدكم في بیتھ، وكان بشرا من البشر

وكان لا یدع احد یمشي خلفھ، وكان لا یترفع على عبیده وامائھ في مأكل ولا ملبس، ویخدم من خدمھ، ولم یقل 
حب المساكین ویجالسھم ویشھد جنائزھم، ولا یحقرّ فقیرا لخادم أف قط، ولم یعاتبھ على فعل شيء أو تركھ، وكان ی

".لفقره
..ان أردت أن ترد الھدیة

..تلك ھدیتي)فكن متواضعا(
".لا یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر:"وتذكر

اللھم أعنا ..الینا الكبراللھم كرّه..اللھم انا نعوذ بك من الكبر..اللھم حبّب الینا التواضع..اللھم ارزقنا التواضع
.على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك



الصدق

خلق الأنبیاء

فھو .ان خلق الصدق صفة ملازمة للأنبیاء، فلا یمكن لنبي من الأنبیاء أن یكون لھ كذبة واحدة فھذا مستحیل
تعالى في كتابھ نبیا من أنبیائھ یصفھ بأنھ صادق، یقول صفة لصیقة لكل نبي من الأنبیاء، وكلما مدح الله تبارك و

.41مریم }واذكر في الكتاب ابراھیم، انھ كان صدّیقا نبیّا{:تعالى
واذكر في الكتاب اسماعیل، انھ كان {:ویقول.56مریم }واذكر في الكتاب ادریس، انھ كان صدّیقا نبیا{:ویقول

.54مریم }صادق الوعد وكان رسولا نبیا
رأیت انھا صفة لازمة لكل نبي من الأنبیاء، لا بد أن یتصف بھا الى الحد الذي لا یرتب ولا یشكفیھ أحد لحظة أ

.واحدة، انھا صفة أصیلة لھم

الصادق الأمین

.وان كان ھناك صفة لا بد أن یشتھر بھا حبیبنا محمد صلى الله علیھ وسلم قبل البعثة، فلا بد أن تكون الصدق
.الله علیھ وسلم یلقب قبل البعثة، بالصادق المینفكان صلى
.تعلم من حبیبك..أربعون سنة قبل البعثة یلقب فیھا النبي صلى الله علیھ وسلم بالصادق الأمین..سبحان الله

!!ما جرّبنا علیك كذبا قط

.94الحجر }مشركینفاصدع بما تؤمر وأعرض عن ال{وبعد ثلاث سنوات من بعثتھ یكلفھ الله بالجھر بالدعوة 
فأتوا الیھ جمیعا .لیجمع القبائل"یا بني كذا..یا بني كذا"فیصعد النبي صلى الله علیھ وسلم فوق جبل الصفا وینادي

أرأیتم لو :"فلما تجمعوا قال النبي صلى الله علیھ وسلم.حتى أنھ من كان لا یستطیع أن یاتي، یرسل رسولا عنھ
اني :"ما جرّبنا علیك كذبا قط، فقال:فقالوا"خیلا ترید أن تغیر علیكم أكنتم مصدّقي؟اخبرتكم أن خلف ھذا الجبل 



، فیرد 7\9والبیھقي 281\1والامام أحمد 3363والترمذي 507رواه مسلم ..."نذیر الیكم بین یدي عذاب شدید
!!تبا لك ألھذا جمعتنا:أبو لھب قائلا

علیھ وسلم علیھم الحجة، فلقد قال لھم في البدایة كلاما لعدم التصدیق، فجبل لقد أقام الرسول صلى الله ..الله أكبر
وحتى بعد "ما جربنا  علیك كذبا قط:"فیعلنوھا صریحة مدویّة"ماذا تقولون:"الصفا جبل قصیر، ومع ذلك یقول

.تبا لك، ولم یجرؤ أن یكذب النبي:قولھ أنھ نبي كان رد أبي لھب

الصادق المصدوق

ان أحدكم :"حدثنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو الصادق الكصدوق:ى عن عبدالله بن مسعود فیقولیرو
، الى آخر 4708وأبو داود 6666ومسلم 3208رواه البخاري .."یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما نطفة

الوقت أغرب من الخیال، فلم یكن ھناك ان ھذا الحدیث حینما یقولھ الرسول صلى الله علیھ وسلم في ذلك .الحدیث
.أي دلیل علیھ، أما الآن فانھ أصبح من مقتضیات العلم الحدیث

انھ الصادق المصدوق فكیف ..انھ شيء خیالي لیس لھم أي صلة بھ ولكن"الصادق المصدوق."اقرأھا مرة أخرى
؟..!لا یصدقونھ

؟..!أیصدّق بعد ذلك

؟..!أیصدّق بعد ذلك..لأنبیاء أنھ كذب كذبة واحدةتخیّل معي لو شھر عن نبي من ا
.أما قلت لك انھا صفة لازمة ومھمة ویحتاجھا كل نبي..مستحیل حدوث ذلك..لا یمكن

"ومن اصدق من الله قیلا"

ومن الله لا الھ الا ھو، لیجمعنّكم الى یوم القیامة لا ریب فیھ، {:یقول تبارك وتعالى..وانظر كیف یعاملنا ربنا
بعدما انسابت ھذه الآیة الى أعماق نفسك وأثرت ذلك التأثیر أتصدق یوم .87النساء }أصدق من الله حدیثا

؟!فماذا عملت لھ..؟ تقول طبعا أصدّق..!القیامة
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلھم جنات تجري {:ألا وھي..ویقول الله تبارك وتعالى آیة حبیبة الى نفوسنا

.122النساء }تھا الأنھار خالدین فیھا أبدا وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قیلامن تح
؟ وطالما علمت أن ھناك نارا فأین ..؟ طالما علمت أن ھناك جنة، فأین استعدادك لھا..!ھل ھناك أصدق من الله

..والله انھا لمعان بلیغة..العظیمنستغفر الله ..؟ حاشا  ..!؟ أین استعدادك لیوم القیامة؟ أیكذب ربنا..خوفك منھا
.ولكن لو لاقت قلوبا حیة

!!شيء غریب جدا..!!سبحان الله

فكلمة صدیق مشتقة من الصدق، لأن الصدیق ..ان ھناك معاني اسلامیة مشتقة من الصدق، ونحن لا نلتفت الیھا
..ننا لا نتخیّل أنھ مشتق من الصدقھو الذي یصدق في معاملتھ معك ولا یخونك، وھناك معنى بعید جدا عن أذھا

.أتدرون ما ھو
؟ لأن الصدقة ھي دلیل صدقك مع الله بشكل عملي، فاذا كنت صادق مع الله وتحب  الله ..فكیف ذلك..انھ الصدقة

.فتتصدق..فأرني بشكل عملي دلیل صدقك مع الله
...فكیف یكون الصدقھذان المعنیان العظیمان مشتقان من الصدق)الصدیق والصدقة(اذا كان 

..!!السھل الممتنع



ان خلق الصدق رغم صعوبتھ فھو سھل لمن أراد، فانو الآن أن تكون صادقا واستقم على ذلك طوال حیاتك، فان 
.ذلك الخلق قابل للتحقیق، لو أردنا وعزمنا

. معكوالله..بعد قراءتك لھذه السطور أرجوك أن تغیّر حیاتك ولا تكب أبدا..با  علیك

؟..!وھل بعد الجنة مطلب

ان الصدق یھدي الى البرّ، وان البرّ یھدي الى الجنة، وان الرجل لیصدق، :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
ویتحرّى الصدق حتى یكتب عند الله صدّیقا، وان الكذب یھدي الى الفجور، وان الفجور یھدي الى النار، وان 

.384\1والامام أحمد 6581و 6580ومسلم 6094رواه البخاري "د الله كذاباالرجل لیكذب، حتى یكتب عن
_الصدق _نعم من لاح لھ فجر الأجر ھان علیھ ظلام التكلیف، ومن یستقل ھذا الأجر؟ انھ الجنة، وان التكلیف ...

.ھیّن جدا امام ھذا الأجر العظیم

؟!ماذا تحب ان تكتب عند الله

وتفتح صحیفتك وكلما قلبّت )كذاب(وتلقى الله یوم القیامة وھذه صفتك ..!!د الله كذابتخیّل أنك مكتوب عن
.صفحاتھا وجدت مكتوبا فیھا كذاب، وتعرفك الملائكة بالكذاب

.أبشر ان قلبك حي..أراك تستعیذ با 
(عنوان صحیفتك فتكتب عند الله صدّیقا، ویكون ..انك تتحرى الصدق في أقوالك وأفعالك و..وتخیّل العكس

.وانت عند الملائكة صدّیقا)صدّیقا
.مھما كان..فان أردت ذلك فابدأ من الآن وقل لن أكذب بعد الیوم..اللھم آمین:أسمعك تقول

؟..!لماذا اختار النبي صلى الله علیھ وسلم ھذه الكلمة

لصدق یأخذ بیدك الى الجنة، والكذب یأخذ وكأن ا!!سبحان الله"..یھدي:"اختار النبي صلى الله علیھ وسلم كلمة
، لأنھ الاسم الجامع لكل أنواع "الفجور:"بیدك أیضا، ولكن الى النار، واختار النبي صلى الله علیھ وسلم كلمة

.الشرور
!؟..أما آن لك أن تصدق..كل الشرور تأتي من جرّاء الكذب...!یا الله 

؟..!كیف تضمن الجنة

اصدقوا اذا حدّثتم، وأوفوا اذا :اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة:" علیھ وسلمیقول النبي صلى الله
..323\5رواه الامام أحمد ".عاھدتم، وأدّوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أیدیكم

ألا أطلب منك :وأقول لك..تقصدهلقد حدث ما :لا یمكن بعد قراءة ھذا الحدیث، الا أن یحدث شيء في قلبك، تقول
.طلبا لتحافظ على ما تشعر بھ مدى الحیاة ان شاء الله

.تطبّقھ..اكتب الحدیث بخط جمیل وضعھ في مكان في غرفتك بحیث تراه باستمرار فتحفظھ و

!!جزاك الله خیرا یا رسول الله

رواه البخاري "ا بین رجلیھ أضمن لھ الجنةمن یضمن لي ما بین لحییھ وم:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
الفرج فمن یضمنھما للنبي :، ویقصد النبي صلى الله علیھ وسلم بما بین لحییھ أي اللسان، وما بین رجلیھ أي6474

.صلى الله علیھ وسلم یضمن لھ الجنة
؟..!!ھل تفعل أم لا..ك الجنةیضمن ل)اللسان والفرج(اضمن للنبي صلى الله علیھ وسلم ھذین الاثنین !!سبحان الله



..!!كنز مفقود

.200\1والامام أحمد 2518الترمذي ".ان الصدق طمانینة والكذب ریبة:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
تشعر براحة، ألیس كذلك؟ بالرغم من أنك تعلم أنك بصدقك ستتعرّض لما لا ..انك حین تصدق تشعر باطمئنان

.ولا یعتریك أي شيء یخیفك..ذلك لا تشعر بقلق ولا بترددیرضیك، وبالرغم من
ان النبي صلى الله علیھ وسلم یعبّر عن ..استشعر معي الأن أننا نتحدث حدیثا ھامسا لیناسب الطمأنینة والراحة

..دخائل النفس البشریة، ویعبّر عن الصدق بالطمأنینة وھي الكنز الذي یفقده الناس الآن
اننا في ھذه اللحظات التي ھمسنا فیھا لتناسب جو الاطمئنان شعرنا بالسكینة تملأ (بأنھ ریبة ویعبّر عن الكذب 

..).قلوبنا، وحینما ذكرنا كلمة ریبة غیّرت ھذا الجو الایماني، فما بالك بمن قضى سنوات یكذب؟

؟!أیھما أفضل ولماذا

بشكل آخر، فاننا حین نتعامل مع الصادق نشعر ".ةان الصدق طمأنینة والكذب ریب:"یمكننا أن نفھم ھذا الحدیث
.بالطمأنینة، وحینما نتعامل مع الكاذب نشعر بالریبة والشك والخوف منھ

كیف یكون ھذا المجتمع وكیف یتعایش الناس فیھ؟ ..لو أن المجتمع یسوده الكذب والریبة والشك..تخیّل معي
فالى أي درجة تكون الثقة في المجتمع، فأي ..والرحمةلو أن المجتمع یسوده الصدق والطمأنینة..وتخیّل

.؟ ابدأ بنفسك حتى ینصلح من حولك..!المجتمعین تختار

..!!خیانة عظمى

رواه .."كبرت خیانة أن تحدّث أخاك حدیثا ھو لك بھ مصدق وأنت لھ بھ كاذب:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
أكبر خیانة أن تحدث صدیقا حدیثا تكذب فیھ علیھ، وھو یصدقك، !!قولمع.183\4والامام احمد 4971أبو داود 

).ساذج..(كیف ضحكت علیھ انھ :أرأیتم:وتقول..!!ثم تضحك
فما بالك ان ..انھ لحدیث یحتاج لقلوب شفافة تشعر بالكلمة قبل نطقھا..ایاك أخي الحبیب أن تقع في مثل  ھذا

).خائن(فھو )ساذجا(تحزن ان كنت في مرّةمن المرات ولا"!!كبرت خیانة"سمعت ھذه الكلمة 

؟!ھل ھذا معقول..منافق

رواه ".اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا أؤتمن خان:آیات المنافق ثلاث:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.208ومسلم 33البخاري 

ولكن .اعذرني..، وكأنك تقراھا لأول مرة)افقالمن(وكأني أنظر الى بریق عینیك وھي تنظر الى ھذه الكلمة 
ألست معي أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا یراه الا المرضى؟

؟!لن تكذب بعد الیوم:أتصدقني لو قلت لك

.ركز في ھذا الحدیث لأقصى حدّ بقدر ما تستطیع..استحلفك با 
الترمذي "عنھ الملك الموكل بھ میلا من نتن ما جاء بھاذا كذب العبد تباعد:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم

.ان الملك یبعد عنك میلا من نتانة ما فعلتھ!!یا الله.1978
فكیف یغضب الله علیك؟ واذا بعد الملك میلا فمن یقترب منك؟ انھ الشیطان، ولذلك فاحذر من الكذب، فان الحسنة 

.تأتي بأختھا وان السیئة تأتي بأختھا



..!!ولكن أمامك فرصة..ر قلب النبي علیكلقد تغیّ 

ما كان خلق أبغض الى رسول الله صلى علیھ وسلم من الكذب، ولقد كان :یقول الصحابة رضوان الله علیھم
الرجل یحدث الكذبة عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیتغیر قلب النبي علیھ، فما یزال النبي في نفسھ من ضیق 

.دث منھا توبةحتى یعلم أنھ أح
؟ ان أكثر صفة یكرھھا النبي في ..!فلماذا تكذب اذن.بلى:؟ تقول!أما تحب النبي ..فایاك أن یتغیّر قلب النبي علیك

.بني آدم ھي الكذب
؟..!أترضى بغض النبي محمد صلى الله علیھ وسلم

..!!یزال الكذب من صحیفتك بـ

".حتى یحدث منها توبة"..أراك تراجع الكلام السابق وتقول وجدتها

..ان الكذب یرفع ویزال من صحیفتك ویعفو االله عنك حین تتوب منه..نعم فتح االله علیك

.تبنا الیك یا رب من كل كذب، ونعاهدك ألا نكذب أبدا بعد الیوم:ونعلنها صریحة مدویّة..فهیا نتواص الآن

..!!من علامات الساعة الصغرى..تخیّل

، أو كما 519\2رواه الامام أحمد "ان من علامات الساعة الصغرى كثرة الكذب:"ى االله علیه وسلمیقول النبي صل

ان االله خلق هذا الكون بالحق، ..لماذا هو من علامات الساعة الصغرى؟.قال النبي محمد صلى االله علیه وسلم

وما هي السبل .فسد الحق هو الباطلفالصفة التي لا بدّ أن تقوم علیها السموات والأرض هي الحق، وأن الذي ی

.الأساسیة المؤدیة لانتشار الباطل وهدم الحقائق؟ فلن نجد اجابة شافیة الا الكذب

ولكن اذا أصبح الصادق كذوبا والكاذب صادقا، فاعلم .طالما أن الناس تصدّق الحق، وتكذب الباطل فالأرض بخیر

.أن الساعة قربت

.وذلك الفضل من االله..ي بلادنا وفي أمتنا أمل كبیر لأن الناس تعلم الحق وتصدقهأنه لا زال ف:ولذلك نقول:أمل

!!الكذب باب الكبائر!!یا االله

".ان الذي یستدیم على الكذب فقد أتى بكبیرة من الكبائر:"یقول العلماء

؟!ما السبب في قول العلماء هذا الكلام



التي تجعلك تصدق نفسك، وترى أن الذي تقوله هو الحق، بل لا یزال الكذب یجري على لسانك الى الدرجة 

ثم بعد ذلك .ان ما تقوله كذب بالرغم من أنه كذب فعلا، ولكن لكثرة كذبك صدقت نفسك:وتغضب اذا قیل لك

.ینتقل الى أفعالك، ثم الى تصرفاتك وأحوالك حتى یصبح ها الكذب عادة

. العافیةنسأل االله..وعند هذه المرحلة تستبیح المحرمات

!!كل ذلك وترید دلیلا

:الكذب یفعل كل هذا؟ وأقول لك..غیر معقول هذا:تقول لي

.افعل ما ترید، ولكن لا تكذب:قل له.تخیّل واحدا یرتكب المعاصي

:تخیّا او واحد زنى وسألته یؤالا عابرا.؟ لا واالله..!هل یستطیع

.فسیكذب..أزني، لا وااللهكنت:ماذا كنت تفعل؟ فهل یستطیع أن یقول لك

!!وهل النار الا من مستغر الشرر..!!وسبحان االله

..!!من وراء أهلها..

وحینما یسألك والدك ..جرّب وقل لها استمري في هذه العلاقة، ولكن لا تكذبي..بنت تصاحب شابا من وراء أهلها

.واما تعود الى رشدها..لكذبفاما تعود ل..)وتحمّلي عاقبة فعلتك(أین كنت؟ فلا تكذبي 

..!!سهرة والعیاذ باالله

افعل ما ترید :فأقول لك..وكنت تعمل عملا مشینا، أو تعمل عملا غیر لائق أو..ترجع كل یوم باللیل متأخرا

عن فاما تعود للكذب واما أن تبتعد ..نلت كلمتین أو:وكانت النتیجة!ولكن حینما یسألك أبوك أین كنت فلا تكذب

.معصیة االله

وتحمّل..لا تكذب 

.تحمل بعض الوقت، ولكن أعدك أنك ستترك الكبائر..أترید غلق باب الكبائر؟ أحد الأشیاء التي تغلقه ألا تكذب

كان المجهود كبیرا؟..ألست معي أنه كلما الهدف عظیما



..!!أخذت على نفسي عهدا

؟ حاول الآن أن یكون لك میثاق شرف مع نفسك ویكون ..!ع نفسكأنا حاولت یوما من الأیام أن تعقد صفقة م

:نصه

..فلن أكذب بعد الیوم أبدا مهما حدث، فأعني یا رب ووفقني لما تحب وترضى...أخذت على نفسي عهدا

الكذب لا محالة یؤدي الى النفاق

..اقرأ هذه الآیة وتفكّر فیها واصمت لحظات

.24الأحزاب }الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقینلیجزي االله{:یقول االله عز وجل

ما الذي أتى بالمنافقین هنا؟"ویعذب الكاذبین"المفروض :تقول!!تعجبك في محله..أراك تعجبت

ان االله یعلمنا أن الذي یعیش عمره كله كذابا، في النهایة یكون منافقا، فالایمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه 

.مكن أن یجتمع ایمان وكذب في قلب واحدالكذب، ولذلك لا ی

أثر الكذب یوم القیامة

؟!من یا ترى..وجوههم مسودة

آیة یرجف منها القلب، ویندي لها ..ایاك أن تكون بعد كل هذا مصر  على الكذب، وایاك أن تكوني مصرّة

..الجبین، فاقرأها وتعوّذ باالله

.60الزمر }كذبوا على االله وجوههم مسودّة، ألیس في جهنم مثوى للمتكبرینویوم القیامة ترى الذین{"یقول االله تعالى

اللهم بیّض وجوهنا یوم تسود وجوه وتبیض ".أنت ما زلت في الدنیا:"وقل لنفسك..وتفكر فیها..اقرأها مرة ثانیة

.وجوه

هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم

مطمئنة، فمن الممكن ألا ینفعك الصدق في الدنیا، وقلما یحدث فیا بشراك، انها النفس ال..أرى وجهك قد تهلل

.ذلك، ولكنه ظاهر الأمر، أما یوم القیامة فحینئذ ینفع الصادقین صدقهم



.119المائدة }وهذا یوم ینفع الصادقین صدقهم{.فیا معشر الصادقین المؤمنین سیأتي یوم تطمئنون فیه لصدقكم

!!متخیّل الأنبیاء سیسألون عن صدقه

واذ أخذنا من النبین میثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم وموسى وعیسى ابن مریم، وأخذنا {:یقول االله تبارك وتعالى

..الأنبیاء سیسألون عن صدقهم!!سبحان االله.8_7الأحزاب }لیسئل الصادقین عن صدقهم*منهم میثاقا غلیظا 

...سألیسأل ابراهیم علیه والسلام وعیسى علیه السلام وی

.سلم..هل ستسألأ عن صدقك أم ستسأل عن كذبك؟ یا رب سلم..فكیف لو سئل الكذابون؟ تخیّل أنت

؟!فكیف بمن جاء عمره كله وهو كذاب!!یا االله

انه یوم ..أن البشریة بعد طول وقفة یوم القیامة..یحدثنا النبي صلى االله علیه وسلم في حدیثه عن الشفاعة

الف سنة حفاة عراة، وتدنو الشمس من الرؤوس، انه یوم عصیب، وفي ظل الألم الشدید 50یقف الناس..قاس

اشفع لنا عند :تذهب البشریة جمیعا الى كل نبي ویقولون!یا رب نجنا من هذا الیوم، ولو الى جهنم:یقول الكفرة

ویسجد تحت "أنا لها أنا لها:"ولربك أن یبدأ الحساب، الى أن ینتهوا عند النبي محمد صلى االله علیه وسلم، فیق

4476رواه البخاري .یا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفّع:العرش وینادیه االله سبحانه وتعالى ویقول له

.5\1والامام أحمد 4312وابن ماجه 775، 477ومسلم 

نفسي نفسي، :فیقول.سیدنا ابراهیمالشاهد فیحدیث الشفاعة الشهیر أن من بین الأنبیاء الذین تذهب الیه البشریة هو 

فعله {:انها كانت توریة للحفاظ على الحق حینما قال)..لا تتعجب(لست لها لست لها، لقد كذبت ثلاث كذبات 

.ومع ذلك اعتبره سیدنا ابراهیم كذبا63الأنبیاء }كبیرهم هذا

وتخیّل هناك من یكذب ..لنفس المؤمنةانها حساسیة ا..فكیف یمكن بمن جاء عمره كله وهو كذاب!!سبحان االله

حقا ان المؤمن  یرى ذنوبه كالجبال، أما المنافق فیرى ذنوبه .الآن، ومع ذلك لا تستشعر نفسه خطورة ما وقع فیه

.كالذبابة

..قالوا واالله ربنا ما كنا مشركین

مصرین على الكذب..سبحان االله



أنظر الى أي حد .23الأنعام }الا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركینثم لم تكن فتنتهم{:یقول االله تبارك وتعالى

}أنظر كیف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون{:فیقول االله.یحلفون باالله أمام االله كذبا..یبلغ الكذب

.24الأنعام 

..ومع ذلك مصر على الكذب!!وتحاسب أمام االله!!یوم القیامة...

).ثاق الشرف الذي بینك وبین نفسكتذكر می(

أسباب الكذب

؟..!لماذا تكذب

یقول الأطباء دائما أنه لا بد من التشخیص حتى نستطیع علاج المرض، فلماذا نقع في الكذب؟ وما الأسباب 

التي تجعلنا نكذب؟

:جاء باربعة أسبابفقد شخص وأثبت جدارته و ..وطبیبنا كان حاذقا!هل أنت مستعد لفحص المریض؟..والآن

للخروج من مأزق..سبب شهیر جدا:أولا

:فمثلا..وكل الناس الا من رحم االله یقع في هذا السبب

تجلس في بیتها تشاهد التلفزیون طوال النهار، ویأتي الزوج المسكین من عمله بعد عناء ومشقة طوال الیوم ویسأل 

وآخر لم یستذكر دروسه فرسب في ..آه اني مریضة:تقولوتكذب و ..أین الغذاء؟ فیتغیّر لونها:في شوق

فتكون ...فیسأله والده..الى ان یأتیه المنقذ..وهو الآن في طریقه الى البیت یقدم رجل ویؤخر الأخرى...الامتحان

..!!وبعد ثلاث سنوات یفاجأ الأب!من الأوائل..لقد تفوّقت:الاجابة

ترّوا :"وفي الأثر..حبه في شر أشر منه فسوف تنكسف ان آجلا أو عاجلاأرأیت كیف أن هذا السبب قد أوقع صا

.ان الصدق فیه النجاة، فایاك من هذا السبب..فواالله".الصدق وان رایتك الهلكة فیه فان فیه النجاة

لو وضع الصدق على جرح لبرئ

فلو أخطأت وكذبت كذبة، ".ح لبرئلو وضع الصدق على جر :"یقولون..یقول العلماء قولا بلیغا یحتاج لتدبر

.فسیبرأ جرحك ان شاء االله)الصدق(وجرحت منها نفسك، فضع علیها مرهم 

.فأرجوك أن تتحمل، وستبرأ ان شاء االله..یؤلك مرهم العلاج..أحیانا:ملحوظة



الفاروق یعلمنا

أحب الي من أن یرفعني _ضعوقلما ی_لأن یضعني الصدق :"یقول عمر بن الخطاب:كلمة جمیلة تهیأ لها

).وقلما(أرأیت هذه الكلمة "الكذبن وقلما یرفع

ام عند الناس؟..أن یرفع شأنك عند االله:أما یكفیك أن یرفعك الصدق أمام االله؟ فأیهما تحب

واالله ما كذبت كذبة

یقول عمر بن عبد ..صارستقرأ الآن كلمات تقوي الارادة، وتلهب العزیمة وتزید الحماسة وستشعر بنشوة الانت

".واالله ما كذبت كذبة منذ علمت أن الكذب یشین بأهله:"العزیز

؟!ولكن أین عمر بن عبدالعزیز..واالله اننا نعلم أن الكذب یشین بأهله

؟!ألست معي في ذلك.كلنا عمر..الآن

حقیقة لصدق

أن تصدق في وضع :حقیقة الصدق:"لب یقولویقول الجنید كلاما یخرج من القلب، وسیصل ان شاء االله الى الق

".لا ینجیك فیه الا الكذب

؟ صارت !ولكن الحمد الله بعد أن أصبحت عمریا..ان تحقیقها صعب..؟ اقرأها مرة ثانیة..!هل وصلت الى قلبك

.سهلة

قصة تنفع المؤمنین

یا ترى أكثر؟ من تخاف أن ؟ من..أبوك؟ أمك؟ زوجتك؟ زوجك؟:من هو الانسان الذي تخاف أن یغضب علیك

.یغضب علیك؟ انها قصة حدثت في عهد النبي صلى االله علیه وسلم

، وكان الحر )آب(في غزوة تبوك، خرج مع النبي ثلاثون ألفا من الصحابة، وكانت هذه الغزوة في شهر أغسطس 

ولكن هناك ثلاثة من الصحابة ..شدید وكانت المسافة بعیدة، حوالي ألف كیلومتر، فبدأ المنافقون یعتذرون ویتخلفون

سیدنا كعب بن مالك :منهم الصحابي الذي یروي هذه القصة هو..الصادقین تخلفوا عن النبي صلى االله علیه وسلم

!).ضع نفسك مكان كعب بن مالك في كل الأحداث القادمة وقل ماذا ستفعل(



:سألحقهم غدا، ویأتي غدا وأقول:یش وأنا أقولخرج النبي محمد صلى االله علیه وسلم وخرج الج:یقول سیدنا كعب

حتى أصبح من المستحیل أن ألحق بهم، فمشیت في طرقات المدینة، فلا أجد الا منافقا معلوم ..سألحقهم غدا

أعلى درجات ..أي شدة الحزن(النفاق، ومریض قعید، فلما قفل النبي صلى االله علیه وسلم عائدا حضرني بثّي 

(؟ كیف أخرج من سخطه غدا؟ فطفقت أتذكر الكذب ..ماذا أقول للنبي صلى االله علیه وسلم:سي، فقلت لنف)الحزن

).فهذا الذي یحدث لك حینما تخطئ..سبحان االله، وكان كعب بن مالك یصف ماذا یحدث لك فعلا

..ت صدقهفلما عاد رسول االله صلى االله علیه وسلم انزاح عني الباطل فأجمع..وأصبحت تحدثني نفسي بالكذب

اعذرني یا ..سامحني یا رسول االله(فبدأ المنافقون یدخلون علیه ..فدخل النبي صلى االله علیه وسلم المسجد فجلس

ویحلفون للنبي صلى االله علیه وسلم، ویقبل النبي صلى االله علیه وسلم علانیتهم ویستغفر لهم، ویبابعهم )رسول االله

تذكر أنك الآن (وجاء دوري !الله تعالى، فیخرجون وهم في منتهى السعادةویجدد لهم البیعة ویكل سرائرهم الى ا

وستقابل النبي صلى االله علیه وسلم الآن ..كعب بن مالك الذي تخلف عن الجهاد وترك النبي صلى االله علیه وسلم

، ما خلفك؟ ألم تكن تعال:"، فدخلت  على النبي صلى االله علیه وسلم فتبسّم تبسّم الغضبان وقال لي)فماذا تقول له

(قد ابتعت ظهرك فقلت یا رسول االله، واالله لو جلست عند غیرك من ملوك الدنیا ...)أما اشتریت جملا جدیدة"

لرأیت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أوتیت جدلا، ولكن یا رسول االله لئن حدثتك الیوم حدیثا ترضى به عني 

یث صدق تجد فیه عليّ اني لأرجو من االله فیه عقبى، وواالله ما كان لیوشكن االله أن یسخطك علي، ولئن حدثتك حد

4418رواه البخاري "أما هذا فقد صدق، قم حتى یقضي االله فیك:"فقال النبي صلى االله علیه وسلم.لي من عذر

!)مدیرك؟..أستاذك..أمك..أبیك..هل تستطیع أن تفعل ما  فعله كعب مع(6947ومسلم 

فمت فنهى النبي عن كلامنا نحن الثلاثة :لیس معنى صدقك ألا تعاقب، فیقول كعب بن مالك:جداوهنا معنى هام 

حتى اذا ضاقت علیهم الأرض بما رحبت وضاقت علیهم {..أربعین یوما، ثم مّت بعد ذلك وأصبحت خمسین یوما

(جاءني أناس من بني سلمة فلما خرجت من عند النبي صلى االله علیه وسلم،:ویقول كعب...118التوبة }أنفسهم

لماذا لم تقل مثل فلان وفلان وتعتذر، وكان النبي سیستغفر لك، أما رأیت :یقولون لي)وهي قبیلة من قبائل أنصار

النبي النبي یستغفر لهم؟

ولكني عدت الى ..)انه یحكي لك ترددات النفس البشریة(فمن كثرة كلامهم هممت أن أعود للنبي فأكذب نفسي 

.يرشد

وسبحان االله تختم ..یوما، حتى نزلت توبة االله علینا في قرآن یتلى الى یوم القیامة50ونهى النبي عن كلامنا 

فجئت الى النبي صلى االله علیه وسلم .119التوبة }یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین{الآیات بـ

اذا (ه وسلم فاستنار وجهه من الفرحة، وكنا نعرف في وجهه ذلك ودخلت المسجد، فنظر اليّ النبي صلى االله علی

یا رسول االله واالله ما نجاني الا الصدق، وان من :فقلت له)فرح النبي وابتسم استنار وجهه كأنه قطعة من القمر

لى ذلك حتى توبتي ألا أحدث بعد ذلك الا صدقا، وواالله ما كذبت من بعدها كذبة، واني لأرجو من االله أن أستدیم ع

.اموت



ألا تحب ..؟ فواالله ان التشبّه بالرجال فلاح..!هل تستطیع أن تتشبه بكعب بن مالك..حقا انها قصة تنفع المؤمنین(

شعارا لك )وان من توبتي ألا أحدث بعد ذلك الا صدقا(؟ ألا تستطیع أن تجعل هذه الجملة ..أن یتوب االله علیك

.مدى الحیاة؟

لجلب المنفعة..!!الى النفاقسبب یؤدي :ثانیا

على ..على جاه..وهو سبب أخبث من السبب الأول وأشد وأسوأ عند االله تعالى فتفعله للحصول على منفعة

وهو سبب یؤدي حتما الى النفاق، لأنك لن تقنع ..على مكانة في المجتمع..على مال..على ریاسة..منصب

.وغیر ذلك الكثیر والكثیر..تبدأ تستبیح حرماتبمجرّد الكذب للحصول على المنفعة، بل 

.اني أثق فیك.لست أنت من یقع فیه..أخشى علیك من الوقوع فیه ولكن لا..هذا السبب خطیر)كن حذرا(

..!!أبو جهل في موقف عجیب

قد بأن النبي الكل یظن أن أبا جهل كان یكذب النبي صلى االله علیه وسلم لأنه یعت..موقف لا یعرفه كثیر الناس

والیكم .انه كان یعلم أن النبي صلى االله علیه وسلم صادق..وحاشا لرسول االله، لكن الحقیقة غیر ذلك)كذاب(

مر النبي صلى االله علیه وسلم على أبي جهل وصدیق له، فأخذ النبي صلى االله علیه وسلم یدعوه للاسلام :الموقف

:فقال أبو جهل لصدیقه..فحزن النبي صلى االله علیه وسلم وتركهم.یا محمد أنت كاذب لا أصدقك:فقال أبو جهل

):الذي أسلم بعد ذلك(

منا :فرسي رهان، یقولون)قبیلة النبي(انني أعلم أنه صادق ولكن  یمنعني أن أومن به أن قبیلتي وبنو عبد مناف 

فأنّى لنا بها؟...منا نبي:حتى قالوا..كذا، ونقول منا كذا

فایاك أن ..كان حریصا على منفعة شخصیة، فأودت به الى قعر جهنم والعیاذ باالله..انه أبو جهل..لا تتعجب

..تكون مثله

سبب خطیر لایذاء الاخرین:ثالثا

یكره الانسان فیكذب حتى یوقعه في المشاكل ..لماذا؟ حقدا وغلا وحسدا..یكذب لایذاء الآخرین!!یا االله

..تخوض في عرضها كذباتكره فلانة ف..والمصائب

سبب یظهر الشیطان فیه مهارته الخاصة..سبب یدمّر البشریة



..!!خذ العبرة من اخوة یوسف

فماذا فعلوا ینتیجة الحقد ..هو الذي جعل اخوة یوسف یفعلون ما لا یصدّق)كاف لایذاء الآخرین(ان هذا السبب 

والغل والحسد؟

..فكذبوا كذبتین.9یوسف }لكم وجه أبیكم وتكونوا من بعده قوما صالحیناقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل{

.الأولى بالقول والثانیة بالفعل

قالوا یا أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله [، 16یوسف }وجاءوا أباهم عشاء یبكون{:التي بالقول

وسبحان االله كانت نتیجة الحقد ..18یوسف }بدم كذبوجاءوا على قمیصه{:والتي بالفعل.17یوسف }الذئب

.سنة الى أن ظهر یوسف20فماذا فعل االله بهم؟ عناء وتعب  ..والحسد هو التفكیر في القتل

، سبحان االله الكذاب 17یوسف }وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین{:یقول االله تعالى على لسانهم...والیك هذه

.یظهر من طرف لسانه

سبب الكذب للكذب:رابعا

ماذا أقول لك؟ أما یكفیك ..تتلذذ بالكذب..تكذب من أجل تحب الكذب..سبب مضحك..واالله انه سبب غریب

زجر الآیات والأحادیث النبویة؟

).ولكن لا حیاة لمن تنادي..لقد أسمعت ان نادیت حیا(

لا یجتمعان..كذب وایمان 

:قالوا"نعم:"أیكون المؤمن بخیلا؟ قال:قالوا"نعم:"أیكون المؤمن جبانا؟ قال:وسلمسئل النبي صلى االله علیه 

.1913رواه الامام مالك ".لا:"أیكون المؤمن كذابا؟ قال

ولكن الكذب لا عذر ..نعذرك لحظة ضعفت فیها نفسك أن تنفق..نعذرك في لحظة ضعفك فیها نفسك فجنیت..

.له أبدا

.لا یجتمعان..ایمانكذب و !!سبحان االله

:أسباب الكذب)ملخص(

.للخروج من المأزق

.لجلب المنفعة

.لایذاء الاخرین



.الكذب للكذب

أنواع الصدق

صدق النیة:النوع الأول

لو فعلت هذا ..تبتغي مرضاة االله..وأعني بصدق النیة أن تبتغي في أي عمل وأي كلمة تخرج من فمك وجه االله

.تكون صادق النیة

!.فابدأ من الآن، فأنت لا تتعلم للقراءة فقد ولكن للتطبیق..هل تستطیع فعل ذلك؟ أحسبك ذكیا

لأن المسلم متفوق

!لأني لا بد أم أذاكر حتى انجح فقط..لماذا أذاكر؟:اسأل نفسك..وأنت تذاكر

.أصدق النیة!أترید أن تذاكر وتأخذ ثوابا على المذاكرة؟..لا

كیف ذلك؟

بنیّة أن المسام متفوق، بنیة نفع الناس، بنیة ألا یكون مجموعي متدنیا أو اخرج بمادة أو مادتین ویضیع من ذاكر 

..بنیة ارضاء والدي..عمري المزید

).النیة تحوّل العادة عبادة!!..أذاكر وآخذ ثوابا..یا سلام(

لأنفق في سبیل االله

"اسأل نفسك لماذا؟..أرید أن أكون غنیا ".لأكون سعیدا وغنیا..

.أترید أن تكون غنیا وتأخذ ثوابا على ذلك؟ أصدق النیة..لا

كیف ذلك؟

بنیة أن الناس تراني غنیا وتقیا، ..اجتهد في العمل واجتهد في الحصول على المال الحلال لتنفق في سبیل االله

بنیة ألا أكون عالة على ..لدینلأحسن من مظهري وملبسي، فاحبب الناس في ا..فأحبب الناس في الدین أكثر

".نعم المال الصالح للرجل الصالح"بنیة ..المجتمع

.ان شاء االله..وهكذا یصبح مالك في میزانك



ولأنشيء بیتا متدینا..لأعف نفسي

.أترید أن تتزوج وتأخذ ثوابا؟ أصدق النیة..لا"لأنه من الأمور الطبیعیة"اسأل نفسك لماذا؟..أرید الزواج

بنیة الاستقرار نفسیا فأعبد االله على أحسن حال، بنیة فتح بیت ..كیف ذلك؟ بنیة أنني أرید الزواج لأعف نفسي

..مسلم، متدین، بنیة التعاون بیني وبین زوجتي على طاعة االله

.الأمر سهل جدا..وهكذا تكون كل لحظة في زواجك طاعة الله

لأنجب صلاح الدین من جدید

".لیكون عندي أولاد أفرح بهم ولا یعایرني أحد"لماذا؟..جاب؟أتریدین الان

.تریدین الانجاب وأخذ الثواب؟ اصدقي النیة..لا

بنیة ..بنیة انجاب أولاد یحبون االله، بنیة انجاب صلاح الدین من جدید..كیف ذلك؟ لأن أنجب أطفالا عبادا الله

".وولد صالح یدعو له"صالحین بنیة انجاب أولاد ..انجاب خالد بن الولید من جدید

هلموا الى تلال الحسنات

بالنوایا ...من الممكن للانسان أن یحصل على تلال من الحسنات وهو في بیته، أو وهو على فراشه!!سبحان االله

..الصادقة

رواه مسلم "فراشهمن طلب الشهادة بصدق بلّغه االله منازل الشهداء وان مات على :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

طاعة وقول معروف، فاذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان {:ویقول تعالى.2797وابن ماجه 1520وابو داود 4907

.21محمد }خیرا لهم

فقط أصدق النیة وستجد یومك كله ..فمن الممكن أن أكون شهیدا بالنیة الصادقة..اعتقد بهذه النیة تتغیر حیاتنا

..فیه لحظات غفلة بل كله طاعة اللهلا یوجد..طاعة الله

الدنیا لأربعة نفر

الحدیث وفیه .."الدنیا لأربعة نفر:"یقول صلى االله علیه وسلم..یضرب النبي صلى االله علیه وسلم مثلا جمیلا

:أن



لو :كنه یقوللیس عنده مثل الاخر ول:معه مال وطائع الله، وینفق المال في سبیل االله لیلا ونهارا، والثاني:الأول

رواه الترمذي ".فهما في الأجر سواء:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم..كان عندي مثل فلان لفعلت مثلما فعل

.231\4والامام أحمد 2325

في حسناتك یوم القیامة بناء مسجد...تخیّل 

..ن معي مال لبنیت مسجدا اللهلو كا:فأنت تقول بنیّة صادقة..یمكن أن یحدث ذلك باذن االله..صدّق..نعم

.فیعلم االله صدقك فتأتي یوم القیامة وبناء المسجد في میزان حسناتك

.ربّ عمل صغیر تعظمه نیة، وربّ عمل عظیم تحقره نیة:هیا انو الآن، وتذكر

تأتي یوم القیامة في منزلة..تخیّل

رجلا ملأ الدنیا دعوة الى االله

كان عندي من العلم الذي عند فلان العالم لملأت الدنیا دعوة الى االله، وقلتها بنیّة لو:أما مرّ بك یوم قلت فیه

.صادقة، فیكتبها االله لك، فتأتي یوم القیامة مثل هذا العالم بل أفضل منه، لأنك كنت مخلصا في الدعاء

!لكن بصدق..فانو هذه النیة..اذا أردت زیادة حسناتك وتصبح تلالا یوم القیامة

صدق اللسان:وع الثانيالن

اللهم اني أسألك لسانا :"وقبل أن ندخل في هذا النوع أذكرك بدعاء النبي صلى االله علیه وسلم الذي قول فیه

.123\4والامام أحمد 3407رواه الترمذي ".صادقا

كین؟ النبي صلى االله علیه وسلم یدعو ویقول ذلك؟ فكم مرة تدعو بها أنت بها ایها المس..ما هذا

..اخشى الرد..في الیوم

.ادعو بهذا الدعاء بعد ختام كل صلاة:وصیة

صدق اللسان في القرآن

.ان لصدق اللسان أنواعا عدیدة، ومنها صدق اللسان في القرآن



2951، 2950رواه الترمذي".من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.233\1الامام أحمد و 

ایاك أن تفتي بغیر علم أو تفسر القرآن وأنت تجهل ما تقول، أو تقول في القرآن بغیر ما تحتمله أسالیب اللغة 

.العربیة

ایاك ..ایاك أن تكون من الذین یقولون على آیة الحجاب ان المقصود بها زوجات النبي فقط ولیس جمیع النساء

.والكذب في القرآن بغیر علم

أتكذب على النبي؟ّ 

من كذب عليّ :"ومن أنواع صدق اللسان أن تصدق في نقلك للحدیث الشریف فیقول النبي صلى االله علیه وسلم

.78\1والامام أحمد 30وابن ماجه 2ومسلم 106رواه البخاري في الحدیث "متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

من :"ان صحّت هذه الروایة، لأن النبي صلى االله علیه وسلم یقول:وقلأو كما قال أ:ولذلك ان لم تكن متأكدا فقل

.250\4والامام أحمد40رواه ابن ماجه ".روى عني حدیثا وهو یرى أنه كذب فهو أحد الكذابین

..فیا من كذب على النبي صلى االله علیه وسلم تبوأ مقعدك في النار

!.ذب على النبي أبداوان أردت النجاة فتب الى االله واستغفره ولا تك

!!مع النبیین والصدیقین والشهداء!!یا االله

التاجر الصّدوق الأمین مع :"الصدق في التجارة یقول النبي صلى االله علیه وسلم:ومن أنواع صدق اللسان أیضا

(2139رواه ابن ماجه ".النبیین والصدیقین والشهداء أرجو كل من ..أظن هذا الحدیث قد أسعدك أیها التاجر.

).یعرف تاجرا أو قریبا له، أو جاره أن یبلغه هذا الحدیث

ان التجار یبعثون یوم القیامة فجّارا الا من :"فرفعوا رؤوسهم، فقال"یا معشر التجار:"ویقول صلى االله علیه وسلم

.2146، وابن ماجه 1210رواه الترمذي "اتقى وبرّ وصدق

).الا(ا لساعدتك بـ وی)ان(یا لحزنك أیها التاجر بـ 

..فاذا أردت ان یمحى حزنك وأن تكتمل سعادتك فكن تقیا وبارا وصادقا

البیّعان بالخیار ان لم یتفرّقا، فان صدقا وبیّنا بورك لهما في بیعهما، وان كذبا وكتما :"ویقول صلى االله علیه وسلم

.3459وأبوداود 3837، 3836لم ومس2079رواه البخاري ".فعسى أن یربحا ربحا وتمحق بركة بیعهما

.ایاكم وكتم العیوب في السلع فانهاواالله تمحق البركة



حاول بكل رقة وبكل أدب وبكل ذوق أو توصي هذه المعاني الثلاثة لكل تاجر، وایاك أن تكون سببا لأن :وصیة

...تأتي بنتائج عكسیة

لیته سكت!؟..أكبر الكبائر

".ألا أنبئكم بأكبر الكبائر:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم.الصدق في الشهادة:ومن أنواع صدق اللسان أیضا

ألا وقول الزور :"، وكا متكئا فجلس، وقال"الشرك باالله، وعقوق الوالدین وقتل النفس:بلى یا رسول االله قال:قالوا

ومسلم 2510و 5632رواه البخاري "روشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزو 

.فما زال یرددها حتى قلنا لیته سكت.257و 256

.انها من أكبر الكبائر..فایاك أن تشهد زورا في أي مكان..أظن أنها كانت على لسانك قبل أن ینطقها الصحابة

؟!مثل تلك..هل هذه

كان الوزر یوم الثیامة شدیدا، فلیس الكذب كله درجة كلما كانت الكذبة كبیرة وضررها یعم على المجتمع، كلما 

.واحدة، ولا الحساب علیه درجة واحدة

..سیكون العذاب..على قدر ما أضلت كذبتك..لا حول ولا قوة الا باالله

!!تقلق...رؤیا 

صلى االله علیه رأى النبي صلى االله علیه وسلم رؤیا، رأى أن رجلا  یفتح فمه فیشق شقیه نصفین، فیقول الرسول

ان الذي یشق شقیّه هذا الكذاب، یكذب الكذبة فتحمل عنه، فتبلغ الآفاق، فیصنع به :فأتاني رجلان، فقالا لي:"وسلم

.9\5رواه الامام أحمد ".هكذا الى یوم القیامة

.فاغفر لنا ما فعلنا..اللهم اللهم انك عفوّ تحب العفو فاعف عنا، واالله یا رب ما نكذب بعد الیوم..اللهم سلم سلم

الصدق مهم جدا..هنا

الصدق عند الزواج، وهو من الأشیاء المهمة للغایة، ان كنت مریضة فأخبریه، أنت :ومن أنواع صدق اللسان

تقدم واعرض ظروفك جمیعها دون ..اجعلوا مبدأكم الصدق في الزواج..كذلك، وان كنت متزوجا فقل ولا تكذب

.یقف بجانبككذب ولا تستح واالله س



!!انه لیس موجودا بالبیت:أبي یقول لك

كان النبي صلى االله علیه وسلم .الصدق مع الأولاد حتى یتعلم الطفل الصدق من أبیه.ومن أنواع صدق اللسان

تعال هاك، فنظر الیها النبي صلى االله علیه وسلم :في بیت أحد الصحابة فنادت زوجة الصحابي ابنها فقالت له

أما انك لو لم یكن :"قال .قالت نعم معي تمر یا رسول االله"ماذا تریدین أن تعطیه؟ أمعك سشيء تعطیه:"وقال

.447\3والامام أحمد 4991رواه أبو داود "معك ما تعطیه ایاه لكذبت علیه كذبة

".نائم أو لیس موجودا:لو سأل عليّ أحد قل له:"كیف لو رأیت یا رسول االله ما یحدث الیوم

!.لماذا یكذب ابني كثیرا؟ انه بفضلكما، أیها الأبوان، لقد أصبح مدرّبا على الكذب منذ الصغر:ثم یشكو ویقول

الكذب في المزاح

ویل للذي یحدث بالحدیث :"الصدق في المزاح والضحك، یقول النبي صلى االله علیه وسلم:ومن أنواع الصدق

فكان صلى االله علیه وسلم یمزح .2315والترمذي 4990رواه أبو داود "لیضحك به القوم فیكذب، ویل له ویل له

.ولا یقول الا صدقا

.4800رواه أبو داود "أنا زعیم ببیت وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا:"یقول صلى االله علیه وسلم

..ان كنت مازحاالرسول یضمن لك بیتا في الجنة اذا تركت الكذب و ..صمن:زعیم یعني!!سبحان االله

.امزح واضحك كما تشاء ولكن لا تكذب

!!هل هذه كذبة

التي یلقبها الناس في (وهذا هو النوع الاخیر من صدق اللسان، أن تصدق في أصغر الأشیاء وفس أدق الأشیاء 

).هذه الأیام بالكذبة البیضاء

.لماذا تعقد الأمور؟ هذه كذبة بیضاء:ترى بعض الناس یقولون

أقول للطعام الذي أشتهیه لا :یا رسول االله:على النبي محمد صلى االله علیه وسلم احدى الصحابیات تقول لهدخلت

رواه الامام أحمد "ان الكذب یكتب كذبا حتى الكذیبة تكتب كذیبة:"أشتهیه أهي كذبة؟ فقال صلى االله علیه وسلم

6\438.

.دیث، لیناسب هذا القرن الواحد والعشرینوكأن النبي صلى االله علیه وسلم یقول لنا هذا الح



صدق العمل:ثالثا

}وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا:"یقول االله تبارك وتعالى

.80الاسراء 

ل دخولي وخروجي اجع..قد تشبعت صدقا..تشعر وأنت تقرأ الآیة أن الصدق قد غمرك..أنظر الى التعبیر القرآني

..صدقا لا كذبا ولا افتراء

!!وسترى العجب العجاب..جرّب

.23الأحزاب }من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه{:یقول االله تعالى..اقرأ هذه الآیة وافهمها أرجوك

..تفكّر مرة أخرى وحاول..تفكّر في هذه الآیة

.تنل ما ترید... شیئا بصدق الا ویعطیك ایاه، اصدق مع االلهواالله لن تطلب من االله:معنى مهم جدا

تحتاج للتطبیق...نماذج

..!!انها لحیاة طویلة

یا رسول االله، أرأیت ان  :جاء یوم غزوة بدر فقال..انه عمیر بن الحمام}رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه{

قوموا الى :"ثم قال النبي صلى االله علیه وسلم"نعم:" علیه وسلمقاتلت هؤلاء غفتلوني أأنا في الجنة؟ قال صلى االله

ما یحملك یا عمیر على "بخ بخ، فقال له النبي صلى االله علیه وسلم:، فقال عمیر"جنّة عرضها السموات والأرض

4892اه مسلم رو "أنت من اهلها:"أرجو أن أكون من أهلها، فقال له النبي صلى االله علیه وسلم:، قال"قول بخ بخ

اما بیني وبین الجنة الا هذه :فكانت في ید عمیر تمرات یأكلها فنظر الى التمرات وقال.136\3والامام أحمد 

.التمرات، وانها لحیاة طویلة، فألقى التمرات، ودخل فقاتل ومات شهیدا

فاجعل التمرات .. فصدقه االلهصدق االله..اما تحب الجنة؟ أما تحب لقاء االله تعالى؟ فمالي لا أراك كعمیر في صدقه

...هي تلك الصفحات واجعل الشهادة هي النیة

..واالله ما على هذا اتبعتك



ما هذا :انتفض رجل وذهب الى النبي صلى االله علیه وسلم بعدما أعطوه نصیبه من الغنائم في غزوة خیبر، فقال

، واالله ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على سهم هاهنا یا رسول االله:قال"نصیبك من الغنائم:"قال!یا رسول االله؟

رواه "ان تصدق االله یصدقك:"، وأشار الى نحره، فاموت وأدخل الجنة، فنظر الیه النبي صلى االله علیه وسلم فقال

ولیس هذا .وتأتي غزوة فیموت هذا الرجل شهیدا.595\3والحاكم في المستدرك 60\4النسائي في الصغرى 

ب، ولكن أن العجیب أن السهم یأتي حیث أشار، فاتوا به الى النبي صلى االله علیه وسلم فقلب كفیه متعجبا العجی

".أهو هو؟ صدق االله فصدقه االله:"یقول

...لقد تعجب النبي صلى االله علیه وسلم أما تتعجب أنت!!سبحان االله

!!كلمة السر

..لبكوقبل قراءة الكلمات بلسانك أوصیك ان تقرأ بق

ترید أن تصبح داعیة الى االله تأخذ بید الناس الى الاسلام؟ اصدق االله یصدقك، وتعلم واقرأ واجتهد، وواالله سیحدث 

ما ترید ان شاء االله، ترید أن تكون من قوّامین اللیل البكّائین؟ أصدق االله یصدقك، علیك بالدعاء والاجتهاد، واجتنب 

ترید أن تتزوج امرأة صالحة تقیة نقیة؟ أصدق االله یصدقك، غضّ بصرك المعاصي وحاول وسیحدث ان شاء االله، 

.واحفظ نفسك من الحرام وسیحدث، ترید ابنك أن یكون صلاح الدین؟ علیك بالدعاء واعتن بتربیته جیدا وسیحدث

.ان تصدق االله یصدقك..انها واالله كلمة السر

!!سبحان االله..عجبا واالله

..ل صحابي یدعو االله بكذا وكذاك..قبل بدء غزوة أحد

اللهم اني أسألك غدا رجلا من الكفار شدید القوة، :ولكن عجبا واالله ما كان یدعو به عبداالله بن جحش، فكان یقول

أقاتله ویقاتلني فأقتله، ثم ترزقني رجلا من الكفار شدید القوة، أقاتله ویقاتلني فأقتله، ثم ترزقني رجلا من الكفار شدید 

لما حدث :أقاتله ویقاتلني، فیقتلني ویبقر بطني، ویقطع اذني، ویجدع أنفي، فآتیك هكذا یوم القیامة، فتقول ليالقوة،

.301\9رواه الهیثمي في مجمع الزوائد .صدقت:فیك یا رب، فتقول لي:ذلك یا عبداالله؟ فأقول

.اللهم آمین..اللهم ارزقنا هذا الصدق وهذا الیقین..واالله انها لكلمات تخترق القلوب

فظللت أبحث عنه فوجدت عجبا واالله، وجدته بقرت بطنه، وقطعت أذنه، :یقول سعد بن معاذ:والأعجب من ذلك

.وجدعت أنفه، وبجواره اثنین من الكفار قتلى

فماذا ترید الان؟..ساس، واعلم أنه ان تصدق االله یصدقكواحمد االله على هذا الاح...جفف دموعك



؟..!أأدخل الجنة

یا :جاء رجل الى النبي صلى االله علیه وسلم یوم خیبر عبد حبشي أسود الوجه نتن الرائحة رث الثیاب، فقال

الجنة؟ فقال له النبي صلى رسول االله، كنت كافرا مع هؤلاء الیهود وأسلمت، فهل یا رسول االله ان قتلتهم الیوم أأدخل 

یا رسول االله اني أسود الوجه نتن الرائحة رث الثیاب أأدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى :قال"نعم:"االله علیه وسلم

".نعم:"االله علیه وسلم

أراك ":فوقف النبي صلى االله علیه وسلم وقال له"احملوه الى خیمتي:"فمات شهیدا فقال النبي صلى االله علیه وسلم

الآن كنت نتن الرائحة قد حسّن االله رائحتك، وكنت أسود الوجه قد بیّض االله وجهك، أرى بجواره الآن زوجتین من 

رواه البیهقي في السنن الكبرى ".ترب االله من تربتك، قتل االله من قتلك:الحور العین ینفضان عنه التراب، تقولان

9\143.

.لقد أعطانا املا عظیما..اللهم اجزه عنا خیر الجزاء:ان نقوللا نملك سوى ..ما هذا..االله أكبر

؟..!كیف ذلك یا ابن الخطاب

اللهم أرزقني الشهادة في بلد :وانظر الى صدق عمر بن الخطاب الذي دعاه بدعاؤ أقرب الى الخیال، فقد قال

..انه أمیر المؤمنین...و من؟كیف ذلك والمدینة في ذلك الیوم معقل الاسلام، والحصن الحصین وه..نبیّك

.وسبحان االله یموت شهیدا في بلد النبي صلى االله علیه وسلم

.اصدق االله یصدقك..نعم انها واالله كلمة السر

؟ ..!كیف أضحك

كیف أضحك والمسجد :لماذا لا تضحك؟ فقال:كیف أضحك، حینما سئل :وانظر الى صلاح الدین وهو یقول

الأقصى أسیر؟

.ؤي ضاحكا الا یوم تحریر المسجد الأقصىفما ر 

.نرید الیوم من یصدق كصلاح الدین

..أخشى أن تفهمها هكذا



اخشى أن تفهم أن الصادقین دائما نهایتهم موت، لیس دائما النهایة هكذا، انظر الى صدق علي ابن أبي طالب 

.فعاش طویلا ومات شهیدا.سبیلكالذي كان یدعو ویقول اللهم ارزقني شهادة في سبیلك بعد عمر طویل في

.اصدق النیة الآن مع االله

!!مرتبة الصدّیقیة أعلى المراتب بعد النبوة!!تخیّل

ومن یطع االله والرسول فأولئك مع الذي أنعم االله علیهم من لنبیین والصدیقین والشهداء {:یقول االله تبارك وتعالى

.69النساء }والصالحین، وحسن أولئك رفیقا

.أرأیت النبیین أولا ثم الصدیقین، انها مرتبة ین النبوة والشهادة

..لا تتعجب، لأنك لن تبلغ درجة الشهادة الا اذا كنت صادقا..مرتبة الصدق أعلى من الشهادة!!سبحان االله

.والدلیل هذا العبد الأسود، رزق الشهادة بعد یوم واحد من اسلامه، لأنه كان صادقا

متى یجوز الكذب؟

.یجوز الكذب في ثلاث حالات فقط، كما بیّن العلماء

أولا في الحرب

.فان الحرب خدعة

ثانیا في الاصلاح بین الناس

تقول للأول انه یقول عنك كلاما طیبا، ویمدحك بالرغم من أن الآخر ..یجوز الكذب لتصلح بین اثنین متشاحنین

.یسبه، وتذهب للآخر تقول له نفس الكلام

.ایاك أن تنسى النیة..الحبیبأخي 

ثالثا الكذب على الزوجة



لیس القصود  بالكذب على الزوجة أن یخونها ویكذب علیها ولكن یكون الكذب علیها فیما یرضیها ویصلحها، فتقول 

.أنت أحمل من في الكون:مثلا

.تفنن في الكذب في هذه النقطة ولا تنس النیة

قد استكملت الصدق..الآن

ولكن نیة .؟ لا تقولها باللسان فقط..فهل أنت صادق مع االله؟ فأین صدقك..ن هذا أیها الأحبة خلق الصدقكا

.ولسان وعمل

.فلو صدقت في نیتك، وصدقت بلسانك، وصدقت في كل أعمالك، فقد استكملت الصدق وتصبح عندها صدّیقا

في نیته، وفي لسانه، وفي عمله، وكل :في الثلاثةبالصدّیق، لأنه صدق:فهل عرفتم الآن لماذا كان یلقب أبو بكر

.تصرّفاته وسكناته رضي االله عنه وأرضاه

فأین لها بأبي بكر ****وكأن الصدق أرض بكر 

الأمانة

...الأمانة ألف باء الاسلام

مع خلق الأمانة ان خلق الأمانة خلق أساسي في دین الاسلام، خلق نعرفه جمیعا، ولكن أناس كثیرون یتعاملون

لا یمكن أن أمد یدي لحاجة الغیر، ولو أعطاني أد ودیعة لا بد أن أردها ..أنا أمین:"تعاملا جزئیا، فتجده یقول لك

انني لا أختلف معه في ذلك، فأنت والله الحمد تفهم هذا المعنى جیدا، ولكني في حقیقة "لقد تربیت على ذلك..له

ة بمعنى جیدا، ولكني في حقیقة الأمر أرید أن أعرض خلق الأمانة بمعنى أشمل الأمر أرید أن أعرض خلق الأمان

.وأعم من هذا المعنى الضیق الي نفهمه، فالأمانة أكبر من ذلك

انظر كیف نضیّع :وقبل البدء في خلق الأمانة أریدك أن تعلم أنه لیس هدفي أن أعقد لك الأمور، أو أن أقول لك

الهدف، ولكن الهدف أن تعلم أن هناك أنواعا كثیرة من الأمانات نحن مقصرون فیها، لا لیس ذلك هو ..الأمانات

.بل اننا لا نؤدیها



؟..!انها دعوة للتغییر الى الأحسن من خلال خلق الأمانة فهل أنت مستعد..هیا

..!!ایاك أن تكون خائنا الله ورسوله

.27الأنفال }الله ولرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمونیا أیها الذین آمنوا لا تخونوا ا{:یقول االله عز وجل

كلنا یعلم أن عكس الأمانة هو الخیانة، وكلنا یكره الخیانة ویتأذى منها، وهنا في هذه الآیة الكریمة ینهانا االله تبارك 

، وینهانا االله تبارك فأوامر االله في أعناقنا..أن ترك أوامره:فما معنى خیانة االله؟ معناها..وتعالى أن نخون االله

.وتعالى أیضا ان نخون الرسول صلى االله علیه وسلم

.فما معنى خیانة الرسول؟ معناها أن نعلم سنته ولا نتبعها، ولا ننفذها، ولا ننشرها بین الناس، بل نتركها

وتخونوا {:واني أراك قد لاحظت شیئا وهو تكملة الآیة..ان الأمانة شيء ثقیل فهي لیست هینة..سبحان االله

.انها لیست أمانة واحدة، بل امانات كثیرة..!!باالله.}أماناتكم وأنتم تعلمون

ان االله یأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها

فهیا استعد ..انني أوصیك عند قراءة القرآن الكریم أن تحرص على تدبره، وأن تحرص على التعایش مع الآیات

.ونفذ

.58النساء }ان االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها{:لىیقول االله تبارك وتعا

هیا ائتمر ..سبحان االله}اهلها{و }الأمانات{و }تؤدوا{و }یأمركم{و }االله{:هیا نتعایش وانظر الى هذه الكلمات

نتوغل في أنواع ؟ ان أصحاب الأمانات كثیرون، ولذلك عندما }أهلها{بما أمرك االله به، وهل لاحظت معي كلمة  

.الأمانات ستعرف من هم أهلها الذین یجب أن تؤدي لهم هذه الأمانات

.ونتطرق الى المفهوم الواسع للأمانة!!اننا نرید أنت نتخلص من المفهوم الضیق للأمانة، وهو أمانة الشيء المادي

..!!استمتع بهذا الحدیث

عن خلق الأمانة، واعلم أن صفة النبي صلى االله علیه وسلم هیا نعیش مع النبي صلى االله علیه وسلم وأحادیثه

!!.في مكة قبل البعثة كانت الصادق الأمین

".الصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، واداء المانة كفارة لما بینها:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة، ":، فكلنا نعلم الروایة الأخرى وهي598وهذه الروایة رواها ابن ماجه 

.229\2والامام أحمد 550مسلم "ورمضان الى رمضان كفارة لما بینها



؟..!ان أدء الأمانة یكفر السیئات، ألا یستحق ذلك أن تتخلق بخلق الأمانة..ما رأیك

وأدوا اذا ائتمنتم

اصدقوا اذا حدّثتم، واوفوا اذا :أضمن لكم الجنةاضمنوا لي ستا من أنفسكم:"ویقول النبي صلى االله علیه وسلم

.323\5رواه الامام أحمد "عاهدتم، وأدوا اذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، وكفوا أیدیكم

؟..!سل نفسك بعد قراءتك لهذا الحدیث، كم تأخذ من ستة

".وأدوا اذا ائتمنتم"هذه الأمور الستة ومن.ان فعت هذه الستة یضمن لك رسول االله صلى االله علیه وسلم الجنة

.واالله ان هذه الأمور الستة بمفهومها الواسع للأمانة ستراهم جمیعا أمانة، فان كنت أمینا ضمنت الجنة

.لا تقلق ستختفي هذه الدهشة بعد قلیل..أراك مندهشا

یا االله نزعت منه الأمانة

.خذه مأخذ الجد..والیك هذا الحدیث الشدید

ان االله عز وجل اذا أراد أن یهلك عبدا نزع منه الحیاء، فاذا نزع منه الحیاء لم :"قول النبي صلى االله علیه وسلمی

نلقه الا مقیتا ممقتا، فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فاذا نزعت منه الأمانة لم تلقه الا هائنا مخوذنا، 

ت منه الرحمة، فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجیما ملعنا، فاذا لم تلقه الا رجیما فان لم تلقه الا خائنا مخوّنا نزع

.4054رواه ابن ماجه ".ملعنا نزعت منه ربقة الاسلام

"مقیتا ممقتا"؟ وانظر الى اختیار النبي صلى االله علیه وسلم لكلمات ثقیلة على الأذن !هل شعرت بصعوبة الكلمات

..، جرس هذه الكلمات ثقیل على الأذن، انها مقصودة لبیان أهمیة الموضوع"رجیما ملعونا،"خائنا مخوّنا"، 

لقد ..فتجد الشاب لا یستحي من أعماله، ولا یشعر أنه وقع في الخطأ..انك ترى هذا یحدث بیننا..!!فسبحان االله

الحیاء، ثم نزع الأمانة، فتجده یخون سلسلة الهلاك تبدأ بنزع ..واستشعر معي هذه السلسلة.نزع االله منه الحیاء

أصبح انسانا غیر أمین، انسانا مضطربا، ثم بعد نزع الأمانة تنزع الرحمة فتجده قاسي !!یا االله..الناس وهم یخوّنونه

..القلب

وانك لترى هذه الأمثلة واقعا أحیانا، فتجد البنت تقف في الجامعة وتضحك بصوت عال، وتجدها تصاحب الشباب، 

انها سلسلة ..فایاك أن تنجرف في هذه السلسلة..لقد نزع منها الحیاء، والخطوة القادمة نزع الأمانة:ذ تقولحینئ

.الهلاك



لمثل هذا فلیعمل العاملون

:یقول النبي صلى االله علیه وسلم في حدیث الشفاعة

الأمانة والرحم، فتقومان فكلما اراد ثم یمر الناس على الصراط، فیرسل االله تبارك وتعالى على جنبتي الصراط"..

.أو كما قال النبي صلى االله علیه وسلم"...؟!اأدیت ما علیك من حقي:أحد أن یجتاز الصراط تسأله الأمانة

هل أنت متخیل ذلك؟ الأمانة وصلة الرحم آخر شیئین تسأل عنهما وانت على الصراطززاستحلفك باالله لا تكن خائنا 

.61الصافات }لمثل هذا فلیعمل العاملون{..یومئذ شدیدفالموقف ..وكن أمینا

نفاق الأخلاق

رواه البخاري "آیة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.208ومسلم 33

ن كان فیه الثلاثة كان منافقا وان  كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة من النفاق، وم:"وفي روایة مسلم

.206ومسلم 34البخاري "خالصا

اننا لا نقصد هنا نفاق العقیدة، نفاق عبداالله بن أبي بن سلول أو نفاق المنافقین في المدینةن بل هو نفاق من نوع 

لى االله علیه لم یقل النبي ص..آخر، وهو نفاق الأخلاق،  وأحیانا یكون هذا النوع اشد من الآخر ویا سبحان االله

:وسلم أن تارك الصلاة كان منهم ولكن قال

:آیة المنافق

.اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا ائتمن خان

ابعد كل ..من كان فیه خصلة من هذه الخصال الثلاثة كان به خصلة من النفاق حتى یدعها..أیها الأخ الحبیب

؟..!هذا تكون خائنا

.ى تكون مؤمنا خالصاحت..هیا نتخلص من هذه الخصلة

لا ایمان لمن لا امانة له

انه حدیث شدید، یبدو ان احادیث النبي صلى االله "..لا ایمان لمن لا امانة له:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

هل المقصود أنه أصبح "لا ایمان:"فما معنى..حقا ان الموضوع خطیر..قویة..علیه وسلم عن الأمانة شدیدة



مهما كان كان ..فمن كان خائنا فلن یكون ایمانه كاملا..مؤمن تماما؟ المقصود منها هو عدم اكتمال الایمانغیر

لا ایمان لمن لا :"خاشعا في صلاته، حتى لو ادى فریضة الحج، ما دام خائنا فلن یكتمل ایمانهن وتكملة الحدیث

.210\3و 135\3رواه الامام أحمد ".أمانة له ولا دین لمن لا عهد له

؟..!ألا أیقظت قلبك..واالله انها لكلمات توقظ القلب من غفلته

الأمانة لا تجزأ

والترمذي 3534رواه أبو داود"اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.414\3والامام احمد 1264

فمثلا شركة أحد عملائها مدین بثلاثة ..!!ان خانك شخص فلا تخنهحتى و ..ان الأمانة لا تجزأ..!!سبحان االله

آلاف جنیه من مدة، وجاء عمیل آخر وأعطى الشركة عشرة آلاف جنیه لتعطیهم لهذا العمیل، فلا یجوز لهذه 

لم بل تعطه العشرة كاملة ثم تتك"لا تخن من خانك"الشركة أن تأخذ ثلاثة آلاف ثم تعطیه سبعة آلاف هذا لا یجوز

هذه قاعدة شرعیةز..وتتفاوض وتحكّم بینكما الناس

رد الودائع الى اصحابها بالرغم من أنهم أخذوا من :ولذلك انظر الى النبي صلى االله علیه وسلم عند الهجرة

..المسلمین أموالهم ولم یقل هذه بتلك

.لكن لا نخدع أبدا..وفي غزوة بدر خرجوا للقافلة غضبا بغضب

انه معنى مهم جدا یحتاج لفهم دقیق، فاذا استودعك احد أصدقائك امانة، ثم لم یكن امینا ..تجزأحقا الأمانة لا

.علیها فخانك، فایاك أن یقع احت یدیك فتفعل به مثلما فعل بك

".اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك"

..!ملكت الدنیا بأربع

حفظ الأمانة وصدق الحدیث، :من كنّ فیه فلا علیك ما فاتك من الدنیاأربع :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

".وحسن خلیقةن وعفاف في ضر

..فمن كان فیه هذه الأربع فقد ملك الدنیا، فلا یحزن ان فاته شيء منها، فلا تحزن ان فاتك مال أو عز أو جاه

.ووداعا للحزن والقلق..وعفیفافهیا كن أمینا وصادقا وعلى خلق حسن ..أراك تتأهب لحفظ هذه الأربعة

الا هل بلغت؟



أیها الناس، من كانت عنده امانة فلیؤدها الى من :"وفي خطبة الوداع، قال النبي صلى االله علیه وسلم في ختامها

فلیبلغ عني الشاهد منكم الغائب..الا هل بلغت..ألا هل بلغت..ألا هل بلغت :"ثم بسط یدیه وقال"ائتمنه علیها

.73\5رواه الامام أحمد ".فربّ مبلّغ أسعد من سامع

(تذكر ..ان النبي صلى االله علیه وسلم یخاطبك أنت، فتذكر الأمانات التي عندك في البیت..أخي الحبیب 

أمانات كثیرة عندنا، ولم نردّها الى الان وقد استهنّا ..تذكروا)الانسیال(تذكري )حقیبة السفر(تذكر )التریننج

أراك بعد قراءتك ستأخذ ورقة وقلم وستكتب كل الأمانات التي عندك ولن تترك صغیرة ولا كبیرة ألیس ...بها

.ان شاء االله..بلى..كذلك؟

..!!ولا تنسى أن تبلغ عن النبي صلى االله علیه وسلم..فهیا ان العمر لحظات

ان ضیّعت الأمانة فانتظر الساعة

اذا :"یا رسول االله متى الساعة؟فقال له النبي صلى االله علیه وسلم: علیه وسلم فقالجاء رجل الى النبي صلى االله

اذا وسّد الأمر الى غیر :"وما ضیاعها؟ فقال النبي صلى االله علیه وسلم:فقال رجل"ضیّعت الأمانة فانتظر الساعة

.59رواه البخاري "اهله، فانتظر الساعة

فاذا غابت الشمس ..مقرون بالأمانة، وكأن الأمانة سنذة كونیة مثل الشمس والقمرقیام السموات والأرض..!!یا االله

والقمر تقوم الساعة، وكذلك اذا ضیّعت الأمانة تقوم الساعةز

؟ اذا وسّد الأمر لغیر اهله، وأصبح المسؤول عن الأمر لا یستحق ..!ولكن أما رأیت معي كیف تضیع الأمانة

ما عندئذ انتظر الساعةزالمسؤولیة، فهو لیس اهلا، ا

؟!!ان بخیانتك للأمانة تقترب الساعة..واالله ان الأمر عظیم، وان الخطب جلل ألا تستشعر معي الآن

أنواع الأمانات

أمانة الودائع والمال:أولا

را والآن ستعرف أنواع الأمانات، وأوصیك أخي الحبیب أن تعرض نفسك الآن على هذه الأمانات، فاذا رأیت خی

فاحمد االله، وان رأیت غیر ذلك فراجع نفسك وجدد ایمانك، وادع معي ربا هادیا، وأیقن بالاجابة فستكون أمینا بمشیئة 

..االله

المسلم :"وأشهر أنواع الأمانات وأكثرها شیوعا بیننا الآن هي أمانة المال والودائع، یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.2481وابو داود 10رواه البخاري "همن سلم المسلمون من لسانه وید



.379\2والامام أحمد 2934وابن  ماجه 2627الترمذي "والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"

المؤمن هو الذي ائتمنه الناس على المال، ولم یذكر النبي صلى االله علیه وسلم أن المؤمن ..سبحان االله..المؤمن

أنا لا أقصد من هذا أن البكاء من خشیة االله وارتداء ..اللیل، ولا المؤمنة من تلتزم بحجابهاوهو كثیر البكاء في قیام

الحجاب لیس هاما، بل انه من كمال الایمان، ولكني أقصد أن الحجاب لیس نهایة المطاف، فهذا لیس كل 

..م لافسل نفسك هل ائتمنك الناس ا.فاذا أردت أن تعرف ان كنت مؤمنا أم لا..المطلوب

انه مقیاس حساس، فهیا قس نفسك علیه وانظر الى ..سبحان االله انه مقیاس لا یخطئ..فاذا ائتمنوك فأنت مؤمن

ابق یا علي ولا تلحق :"یقول  لعلي ابن أبي طالب.حرص النبي صلى االله علیه وسلم على اداء الودائع عند الهجرة

".بي حتى ترد الودائع

لخطاب رضي االله عنه یوم فتح المدائن،  وكانت ملیئة بكنوز كسرى، فجاؤوا بالكنوز وانظر الي سیدنا عمر بن ا

ان قوما أدوا :"فقال عمر.ووضعوها بالمسجد،  فنظر الیها عمر ووجد الخاتم الواحد،  والفص الصغیر من زبرجد

انظر الى ".، ولو رتعت لرتعوایا أمیر المؤمنین عففت فعفوا:"فنظر الیه علي ابن أبي طالب وقال"اليّ هذا، لأمناء

.فقه علي بن ابي طالب

.؟ فهیا كن عفیفا وأمینا..!هل فهمت ما یقصد سیدنا علي

أمانات منسیة

من كثرتها نسینا أنها ..ان الحفاظ على الأمانات الكبیرة الواضحة امر سهل وبسیط ولكن هناك أمانات منسیة

.أمانات

..د ابتسمت، فكم من الشرائط قد أخذتها ولم تردها الى الآن بل أعطیتها لآخرینأشعر بك الان وق:كشریط الكاسي

.الیس كذلك

اما آن لك ان تردّیه، أم أنك تقولین لقد أخذت مني ..لقد اخذتیه من شهور..ومثل العقد الذي أخذتیه من صدیقتك

).تذكري ولا تخن من خانك(الكثیر 

یا االله كم هي الكتب التي عندك وهي لیست ملكك، انها أمانات ..ى الآنومثل الكتاب الذي أخذته ولم یرجع ال

..!!تذكر

أسبوع واحد وستكون عندك وهي ما زالت معك حتى الآنزز:ومثل الملزمة التي أخذتها، وقلت لزمیلك

.فهي كثیرة كثیرة وانت أعلم بها مني..انني لا احصي...وغیر ذلك من الأمانات المنسیة

؟ أخي الحبیب احرص على أداء هذه ..!هل تحب أن تلقى االله وكل هذه الأمانات في عنقك:لكولكني أقول

...الأمانات، واعلم انه لیس هناك امانة كبیرة وأمانة صغیرة، فالأمانة أمانة



البیع والشراء:ثانیا

.امانة البیع والشراء، وأمانة المهنة التي تعمل بها:ومن أنواع الأمانات

.2139رواه ابن ماجه ".التاجر الصّدوق مع النبیین والصدیقین والشهداء:"النبي صلى االله علیه وسلمیقول 

..وقس على ذلك..انه بصدقك وامانتك تأتي مع النبیین والصدیقین والشهداء:نداء الى كل تاجر یؤمن باالله

تیاج المریض، حتى یرد  له هذا الجمیل، وانظر الى هذا الطبیب الذي یحوّل مرضاه لطبیب آخر مجاملة له دون اح

.ویظن هذا الطبیب أنه لم یخطئ، ولكنها واالله خیانة للامانة

والمیكانیكي الذي یجعلك تدفع مئات الجنیهات مقابل أشیاء للسیارة ولیست السیارة في حاجة الیها ویظن انه لم 

.، فأنت لا تعرف مثلما یعرف وبالتالي فهو یخونكلا واالله انه خان الأمانة..فلقد اتى لك بالفاتورة.یرتكب اثما

فاتق االله في هذه ..وهي واالله أمانة عظیمة، لأن المطلع علیك هو االله.فلكل صاحب مهنة مستامن..وهناك الكثیر

.الأمانة

انتشر الاسلام في آسیا بالأمانة

لاق، وخاصة خلق الأمانة، ولیس بحد السیف ومن الأشیاء التي تزیدك فخرا أن الاسلام انتشر في بلد كثیرة بالخ

.كما یقول البعض

فیاتي التاجر المسلم الصدوق الأمین الى هذه البلاد ویشتري ..فلقد انتشر الاسلام في آسیا عن طریق الأمانة

لهم منهم ویبیع بامانة مطلقة، فعند بیعه یذكر المساوئ والعیوب في بضاعته ان وجدت، فسیسألونه عن دینه فیقول

.دیني الاسلام، وحینئذ یشهدون ان لا اله الا االله وان محمدا رسول االله:بكل فخر

..أفیقوا أیھا المسلمون..ماذا حدث لنا..یدخل الناس في دین الله باماناتنا نحن المسلمین..سبحان الله
؟..!أما تحبون ان نعود كما كنا..وتخلقوا بھذا الخلق العظیم

الأسرارامانة حفظ:ثالثا

فھم اكثر الناس !!أمانة حفظ الأسرار، ونرجو من النساء أن یتحلمونا في ھذا النوع..ومن انواع الأمانات
رواه أبو "اذا حدث الرجل بالحدیث، ثم التفت فھي امانة:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم!!المعنیین في ھذا النوع

.324\3والامام أحمد 1959والترمذي 4868داود 
انھ لو كان ھناك اثنان یتحدثان، :معناه..!!فما معنى ھذا الحدیث!!لك حق ان تقرأ ھذا الحدیث ثلاث مرات..

فالتفت أحدھما یمینا ویسارا، لیتاكد من أنھ لا یوجد أحد یسمعھ فبمجرد ھذا الالتفات اصبح ھذا الكلام امانة،  فھو 
..سر ولیس ھو في حاجة ان یقول  ان ھذا سرا

ولكن ..!!اذن ھذا الموضوع امانة فكن لماحا وافھم بمجرد النظر!..خفض الصوت عند الحدیث..قس على ذلك
لو كنت استأمنتني !!لم تقل لي انھ امانة!!انت لم تقل لي ان ھذا سر:تجد من یفشون الأسرارن یقولون!!سبحان الله

!!انا لا أفشي سرا..علیھ 



..!!أرجو ان تتحملني النساء:لماذا قلت..ھل تعرفین الآن

من أعظم الأمانات..تخیّل

ان من أعظم الأمانات عند الله یوم القیامة أن یفضي الرجل لامرأتھ بالحدیث، :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.4870وابو داود 3527رواه مسلم "وتفضي الیھ ثم ینشر سرّھا

من أعظم ..؟ یل الله!الیس كذلك..ز قد وقع من القلوب موقعا.یث شدشدحد..یا لھ من حدیث للأزواج والزوجات
...!!وكم من الناس عند الطلاق تظھر على حقیقتھا..!!الأمانات ھذا الأمر، أكثر من المال

.ولا حول ولا قوة الا با ..ولا یكتم سرا وتجدھا مثلھ..كانت تفعل  كذا وكذا:فتجده یقول
؟..!ألیس كذلك.ت حالات الطلاق فقط ھي التي یحدث فیھا ذلك، فعند الخصام یحدث ھذالیس..!!وسبحان الله

.أسأل الله ألا تكونا من ھذا الصنف
..ھذا الصنف یفشي الأسرار دون ان یكون ھناك حالة طلاق ولا حالة خصام..وھناك صنف اعاذنا الله منھ

ا، وتجده یحكي كل الذي بینھ وبین زوجتھ وھو جالس فتجدھا تحكي كل الذي بینھا وبین زوجھا لاحدى صدیقاتھ
ھل ..ھل نسیا الوقوف بین یدي الله سبحانھ وتعالى؟ انھا من أعظم الأمانات عند الله یوم القیامة..بین اصحابھ

؟..!عرفتم الان سبب عدم استقرار الحیاة الزوجیة

أمانة التعامل مع المراة:رابعا

مانات ھو امانة التعامل مع المراة، وأرجو الا تفھمني خطأ، وحتى لا ادعك تفكر كثیرا والنوع الرابع من انواع الأ
ولما ورد ماء {:یقول الله تعالى..وھو نموذج عظیم عرضھ الله تبارك وتعالى في القرآن لنتعلم..!افھم ھذا النموذج

ا خطبكما، قالتا لا نسقي حتى یصدر مدین وجد علیھ امة من الناس یسقون ووجد من دونھم امراتین تذودان، قال م
فجاءتھ *فسقى لھما ثم تولى الى الظل فقال ربّ اني لما أنزلت اليّ من خیر فقیر *الرعاء، وأبونا شیخ كبیر 

احداھما تمشي على استحیاء قالت ان ابي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا، فلما جاءه وقصّ علیھ القصص قال لا 
-23}قالت احداھما یا أبت استئجره ان خیر من استئجرت القوي الأمین القصص*المین تخف نجوت من القوم الظ

26.
ان المرأتین لا تستطیعان السقي من ..وتعلم من سیدنا موسى علیھ السلام..ان ھذا أبلغ مثل في التعامل مع المراة

".البناتانا لا اكلم :"، ھل یقول"وانا مالي:"كثرة الناس، فھل یقول سیدنا موسى
!!ھناك من الشباب من یظن أن التعامل مع المرأة من بابھ حرام!!سبحان الله

مساء الخیر :"لم یقل.انھ ادب الاسلام..ما خطبكما:؟ سیدنا موسى ھو الذي ذھب الیھما فقال!من قال ذلك!!یا الله
...!".انا اسمي

ولولا أن أباھم شیخ كبیر ما كانتا تخرجان، ثم كانت ..الجواب على قدر السؤال..وكذلك البنتان انظر الى أدبھما
.فسقى لھما والفاء تفید السرعة، وھذا لمروءتھ وشھامتھ، وكل ھذا بانضباط في التعامل مع المرأة}:النتیجة

.انظر بعد ما سقى لھما لقد تولى الى الظل..سبحان الله
!!!یقل أنا موجود ھنا كل یوم في نفس المیعادانظر الى حیاء موسى، ثم تولى الى الظل، ولم..یا الله

اخي الحبیب تعلم من أدب سیدنا موسى، ولذلك من العجیب أن البنت طلبت من ابیھا ان بستأجره ...!أراك تضحك
ان المرأة تعرف أمانة الرجل ..؟ لا تتعجب...!كیف عرفت أنھ أمین}ان خیر من استأجرت القوي الأمین{:قائلة

؟..!ھمن نظرة عینی
اننا  في أشد الحاجة ..ان نموذج سیدنا موسى وامانتھ في التعامل مع المرأة لجدیر أن یدرّس حتى یتعلمھ الشباب

الى ذلك خاصة في ھذه الأیام، فان كثیرا من الشباب ینوي سوءا وشرا عند تعاملھ مع المرأة، وھناك من الشباب 
...!یة، فلیس في قاموسھ كلمة امراة ولا جملة التعامل مع المراةتجده على النقیض فھو یرفض التعامل مع المرآة كل

...!افھم جوھرة الكلام وایاك أن تفھم الظاھر..أرجوك فھم المقصود من كلامي..أخي الحبیب



..!!الزوجة أمانة في عنقك

!!!اناس كثیرون یظنون أن بزواجھم للمرأة أنھم بذلك قد ملكوھا
ان زوجتك أصبحت أماتة في ..وھذا فھم خاطئ!!رت تحت أیدیھم یفعلون بھا ما یریدونویظنون أنھا ھكذا قد صا

عنقك، وستسال عنھا یوم القیامة حینما تقف بین یدي الله سبحانھ وتعالىن ھل نسیت حینما وقعت على عقد الزواج  
كان التوقي بمثابة الموافقة على استئمانك على زوجتك؟

:"ان میثاق الوةاج ھو المیثاق الوحید الذي وصفھ الله بانھ .2الناساء }یثاقا غلیظاوأخذن منكم م{:یقول تعالى
".غلیظا

؟!!ھل لأحسست بھا..والله انھا لكلمة قویة وشدیدة
؟ تذكر حینما وضعت یدك في ید !!أما فكّرت انك حینما منعت زوجتك أن تزور اھلھا انك  ھكذا قد  خنت الأمانة

..حافظ علیھا انھا امانة في عنقك:لقد قال لك..والدھا
ااك أن تعتقد أنك تتفضل على زوجتك :؟ أیھا الزوج الحبیب!أما فكرت أن بضربك لزوجتك قد خنت الأمانة

..!!بموافقتك ایاھا أن تزور اھلھا
الا ولا تدخلي بیتھ..واحرصي على طاعتھ..فاحفظي سره..انت أمینة في بیت على زوجك:وانت أیتھا الفاضلة

وھذه بعض الأشیاء التي تجعلك أمینة على زوجك في ..واحرصي على تربیة الأولاد على الاسلام..من یرضى
.بیتھ

امانة الأبناء في التعامل مع الآباء:خامسا

حتى ھذه خیانة للأمانة..فأخذك للمال بدون اذن لوالدیك..أمنة الأبناء في التعامل مع الآباء:ومن انواع الأمانت
".الأمانة لا تجزأ.."وان كان المبلغ ضئیلا

ان من الأمانة انك لا بد ان تستأذن منھما ولا بد ان یوافقا، فالاعلام بالأمر لا یكفي بل لا بد من الموافقةز

وتحسبونھ ھینا وھو عند الله عظیم

تجد البنت تتعرف على ..كثیرة تقع فیھوبنات ..والیك ھذا الجزء الحساس في أمانة الأبناء في التعامل مع الأباء
..؟ ھل استعدت لھذا الموقف العظیم!شاب من وراء اھلھا، فھل تعرف ھذه البنت أنھا ھكذا قد خانت الأمانة

؟.!؟ ھل فكرت ایھا الشاب في ھذا الیوم..!حینماتقف بین یدي الله تعالى  وتعرض أمامھا ھذه الخیانة
انكم تعتقدون ان ھذه الأشیاء صغیرة جدان ولیست من ..فالخیانة أشد..البنت جارتھماذا لو  كانت ھذه ..!!یا الله

:لیكم ھذه المقولة..الأمانات فیا من یعتقد ذلك
انكم تعملون أعمالا ھي ادق في اعینكم من الشعرة كنا نعدّھا على زمن النبي صلى الله علیھ :"یقول انس بن مالك
.15النور }ونھ ھینا وھو عند الله عظیموتحسب{:حقا"وسلم من الموبقات

..!!سادسا أمانات لا تنتھي

فكل شيء اعطاك الله ایاه ھو  ..ونقول كل ما اعطاك الله من نعم فھو امانة..والان ھیا نتوسع في ھذا الموضوع
.ان ھذا المعنى شامل للأمانة..ودیعة عندك، ولا بد یوما ان تردّ الودائع

وایاك أن تظن انك حین تنفق علیھم تكون ھكذا ادیت الأمانة لا واللھزز انما امانتك فیھم ..أمانةفتربیة اولادك
.تربیھم على الاسلام

.؟ ان اھلاك الصحة تضییع للأمانة!فھل فكرت یوما أن بتدخینك تكون ھكذا قد خنت الأمانة..وصحتك  أمانة
؟!م تكون ھكذا  قد خنت الأمانةفھل فكرت انك حینما تنظر الى الحرا..العین امانة



..الشم أمانة..السمع أمانة...اللسان امانة
ألیس .الشعر الذي رقك الله بھ امانة، أیتھا الخت الفاضلة حتى تحافظي على ھذه الأمانة، فلا بد من تغطیتھ

؟..!كذلك
ھل تشعر بذلك ..ھا یوم القیامةلقد أصبح كل شيء تملكھ وتتصرّف فیھ سیسألك الله عن..فكّر معي الآن..!یا الله
؟..!الآن

عن عمره فیما افناه، :لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع:"ولذلك یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
و 2416رواه الترمذي "وعن شبابھ فیما ابلاه، وعن مالھ من این اكتسبھ وفیما انفقھ، وعن علمھ ماذا عمل بھ

2417.
.كل ھذه الأمانات ستسال عنھا؟ اللھم قوّ ظھورنا!!یا الله

امانة حمل ھذا الدین :سابعا

واعلم أنك مسؤول عھ ..أما آخر الأمانات وأعظمھا فھي أمانة الحفاظ على الدینن وحملھ الى الناس أجمعین
بلغوا عني ولو :" علیھ وسلمھل طبقتھ وبلغتھ للناس؟ یقول النبي صلى الله..الاسلام، وستسأل عنھ یوم القیامة

ھل اخذت بید أصحابك وأقاربك وجیرانك وزملائكن وكنت سببا .159\2والامام احمد 2669رواه الترمذي .."آیة
.فكل الذي مضى شيء وھذا شيء آخر!!وأي امانة..؟ ان ھذا الدین امانة..في حبھم للاسلام

ن تتوضأ بركل من الماء، وتصلي ركعتین في المحرابن انما لا تظن أن الأمانة أ:"والیك قول ابن تیمیة یقول
".الأمانة أن تحمل ھذا الدین للناس

؟..!أراك الآن قد شعرت بأھمیة ھذا النوع ألیس كذلك
.فان امانة ھذا الدین أن تحملھ للناس..انھ والله أمر عظیم

.110آل عمران }وف وتنھون عن المنكركنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعر{:یقول الله تبارك وتعالى
؟..!خیر امة:فیم اخذتم ھذا اللقب

ایاك ثم ایاك ان تعتقد أن مسؤولیة ھذا الدین ھي مسؤولیة العلماء فقط، وایاك أن تعتقد انھا مسؤولیة الأزھریین فقط 
سلمین، فان حمل ھذا الدین ان مسؤولیة ھذا الدین ھي مسؤولیة كل الم...وتعتقد أنھا مسؤولیتي انا فقط لا والله

بأرق الوسائل واجملھا امانة في أعناقنا جمیعان یجب ان تصل للأب وللأم وللأقاربن وللجار وللزمیل والصدیق، 
.كل من تعرف...وللخطیب وللخطیبة و

...ان الاسلام أمانة
وحملھا الانسان انھ كان ظلوما جھولا

احساس لا بد أن یكون قد ..لقد اتضح أن كل حیاتنا امانة!!ضیّق للغایةأرأیت الآن أننا نحصر الأمانة قي مفھوم
والیك !فلقد وصلك الاحساس، ألیس كذلك؟...ولكني أراك بخیر!!وصلك، فان لم یكن قد وصلك، فان في قلبك شیئا

.ھذه الآیة انك قرأتھا كثیرا ولكنك الآن ستقرأھا باحساس جدید وبفھم عمیق
انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا واشفقن منھا وحملھا الانسان {:یقول الله تعالى

.72الأحزاب }انھ كان ظلوما جھولا
.أراك تھز رأسك، فھذا دلیل على عمق الفھم، فانھا أمانات ثقیلة حقا، ولا یمكن أن تخفف

اللھم قوّ لي :"ق، وأخیرا الیك دعاء سیدنا عمر بن الخطاباللھم اجعلنا من المؤمنین الذي یحملون ھذه الأمانة بح
".ظھري ولا تخفف حملي

الوفاء



ونبدأ بسؤال

.أنا لا أنسى الجمیل  أبدا.طبعا أنا وفي:؟أراك تستأسد وتقول..!ھل أنت وفيّ 
فاني سوف أسألك خمسة ..انھا اجابات طیبة أسأل الله أن یجعلھا في میزان حسناتك، ولكني أریدك أن تفكر قلیلا

ھل أنت وفيّ؟..أسئلة وبعدھا أعید السؤال مرة ثانیة
..كلمة یحبھا القلب، وانظر الى الشعور الذي نستشعره تجاه من یتخلق بھذا الخلق..ان الوفاء كلمة تعشقھا الأذن

خلق الوفاء صمام ..الحیاةتشعر بان خلق الوفاء أمین سر ھذه .شعور بالطمأنینة..شعور بالراحة..شعور بالأمان
.أمان في المعاملات مع الناس

اعلم أنك لن .انك لا تستطیع أن تشرب الشاي بدون سكر ألیس كذلك؟ وكأن الشاي ھو الدنیا والسكر ھو الوفاء
!!تستطیع شرب الشاي بدون سكر

الوفاء والأسئلة الخمسة

..!!یعا بنعم، فأنت وفيّ، واذا أجبت عنھم بلاویتلخص خلق الوفاء في خمسة أسئلة، اذا أجبت عنھا جم
:وھذه الأسئلة ھي

ھل أنت وفيّ مع الله؟:السؤال الأول
ھل أنت وفيّ مع رسول الله؟:السؤال الثاني
ھل أنت وفيّ في تعاملاتك مع الناس؟:السؤال الثالث
ھل أنت وفيّ مع من أحسن الیك، وكان لھ فضل علیك؟:السؤال الرابع

ھل أنت وفيّ مع من عرفتھ خلال رحلة عمرك؟:الخامسالسؤال 
وتمرّ علیھا مرور الكرام، لیس المطلوب قراءتھا فقط، بل المطلوب ھو الاجابة ..أراك تقرأ الأسئلة قراءة عادیة

ود من ولكني لا أفھم المقص:أسمعك تقول..ھیا اقرأ الأسئلة من جدید وابدأ الاجابة عنھا الآن..ھیا نعم أنت..علیھا
.كل سؤال

؟!!ھل انت مستعد..كن معنا بقلبك وعقلك واجعل نیتك أنّ بقراءة ھذه الورقات وفھمھا تكون وفیّا بمشیئة الله..اذا

والیك شعارنا

في 280\10والطبراني 135\3رواه الامام احمد "لا دین لمن لا عھد لھ:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
حدیث شدید، لیس المقصود ھنا نفي الاسلام عن من لا عھد لھ، وأنھ لم یعد مسلما، !!یا الله..........المعجم الكبیر

..ولكن المقصود أن ایمانك لم یكتمل
فلن یكتمل ایمانك الا بالوفاء، ولذلك فلیكم ..یا من لا عھد لھ لك احذر..یا من كنت غدارا..فیا من كنت خائنا

". دین لمن لا عھد لھلا:"شعارنا في خلق الوفاء أنھ

الاسلام كل لا یتجزأ

؟..ھل أنت وفي مع الله؟ وقبل الاجابة ھل لا حظت شیئا:ھیا لنسأل أنفسنا السؤال الأول
تجد ..تجد الاحسان مع الله، الأمانة:علاقة كل خلق با  عز وجل فالاحسان..اننا في كل خلق نجد علاقة عجیبة

ان الأخلاق جزء لا یتجزأ من العقیدة الاسلامیة، فالاسلام كل لا !!سبحان الله.. وھكذاالأمانة فیما استرعاك الله
.لا یجوز أخذ بعضھ وترك البعض..یتجزأ

.لا یستقیم حال الانسان الا اذا أخذ الاسلام كمنظومة واحدة، لا یأخذ جزء ویترك جزءا



یة معوجة غیر منضبطة، فیا لھ من دین عظیم وانظر الى من أخذ بعضا من الاسلام وترك البعض، ستجد شخص
.یصنع العظماء

أولا الوفاء مع الله

..ان من أعظم أنواع الوفاء أن تفي بما أمرك الله بھ
!ولكنك أیھا الأخ الكریم قد فھمت خطأ"؟ فأنا لم أحلف على شيء، لم أعد ربي بشيء!بم أفي:"أراك تقول

!!م أنعم الله علیك؟ انظر ك..فھل نسیت نعم الله علیك
؟..!؟ ألا تستحق ھذه النعم الوفاء!انھا نعم كثیرة ألیس كذلك

تخیّل لو أن ھناك انسان ینفق علیھ أبوه وامھ ولا یبخلان علیھ بشيء، وثم .53النحل }وما بكم من نعمة فمن الله{
!!!بعد ذلك تنكّر لھما وأعطاھما ظھره

؟!؟ وكیف تنظر الیھ!بما تصف ھذا الانسان
فتجده لا یؤدي الصلاة ..فان نعم الله لا تعدّ ولا تحصى، ومع ذلك لا یف الانسان حتى ھذه النعم..و  المثل الأعلى

؟..!؟ ھل فھمت المقصود..!أین الوفاء مع الله..تجدھا لا تتحجب..في وقتھا

؟..!كیف تكون وفیا مع الله

؟كیف أكون وفیا مع الله:أجدك الآن تسأل وتقول
..ان ھذا السؤال دلیل على الیقظة وحسن الفھم
:وحتى تكون وفیا مع الله لا بد من ثلاثة أشیاء

.الایمان بھ، واخلاص العمل لھ، العمل بأوامره وترك نواھیھ
.اذا تحققت فیك ھذه الثلاثة فأنت وفي مع الله عز وجل

؟..!ھل تعاھدني الآن أن تأخذ ھذه الثلاث أخذ الجد
ان الذین یبایعونك انما *لتؤمنوا با  ورسولھ وتعزّروه وتوقّروه وتسبّحوه بكرة وأصیلا{:عز وجلیقول الله 

}یبایعون الله ید الله فوق أیدیھم، فمن نكث فانما ینكث على نفسھ ومن أوفى بما عاھد الله علیھ فسیؤتیھ أجرا عظیما
.10_9الفتح 

بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم وأوفوا بعھدي أوف یا {:ویقول الله عز وجل مخاطبا بني اسرائیل
.40البقرة }بعھدكم  وایاي فارھبون

؟..!أین أنت من الوفاء مع الله

یا رسول :یقوم اللیل حتى تتورّم قدماه، فتقول لھ السیدة عائشة..انظرالى وفاء النبي صلى الله علیھ وسلم مع الله
رواه البخاري "أفلا أكون عبدا شكورا:" ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فیرد علیھا بكل وفاءأما قد غفر لك الله:الله

.115\6و 251\4والامام أحمد 7057و7056و 7055ومسلم 6471و 4836و 1130
}ثل الأعلىو  الم{فھل تتودد   ..انك تتودد لمن یكرمك في الدنیا وینعم علیك، وتجتھد في أن تفي لھ بما أعطاك

ھل تف بعھدك مع الله؟60النحل 
..ان علینا من الواجبات الكثیر والكثیر لنفي بعھودنا مع الله

ھل وفیت؟43القرة }وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة{
ھل وفیت؟31النور }قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم{
ھل وفیت؟31النور }ینتھنّ قل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھنّ ولا یبدین ز{

.أین أنتم من الوفاء مع الله؟ أیھا القلب الغافل استیقظ قبل فوات الأوان



من المؤمنین رجال

.23الأحزاب }من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ {:یقول الله عز وجل
..أن تكون منھمادعوا الله..انھم نوعیة من المؤمنین الصادقین في عھودھم مع الله

الأحزاب }من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا{
23.

نزلت ھذه الآیة في سیدنا أنس بن النضر، فمن المعروف أن سیدنا أنس بن النضر لم ..انظروا الى قیمة الوفاء
والله لئن الله أشھدني قتال المشركین لیرین الله ما أصنع، فلما كان :بعد الغزوةیشھد غزوة بدر وكان مسافرا، فقال 

یوم أحد وبدأ المسلمون في الانكسار والتراجع، فاذا بسیدنا أنس بن النضر في اتجاه الكفار، وكل المسلمین في اتجاه 
!!انظر الى الوفاء..المدینة، ولكن انسا یتذكر  ما قال

.الجنة ورب النضر اني أشم رائحتھا من دون أحد:الى أین یا أنس؟ فقال سیدنا أنس:وقال لھفقابلھ سعد بن معاذ
.فمات أنس تحت جبل أحد، ووجدنا في بدنھ بضع وثمانون طعنة، فما عرفتھ الا اختھ من بنانھ:یقولون

براسا لك، وكن بھمة أنس ووفائھ واجعلھا ن..ھیا قلھا الآن"لیرین الله ما أصنع"أراك قد زادت ھمتك بھذه الكلمة  
.23الأحزاب }صدقوا ما عاھدوا الله علیھ{

؟؟..!!ألا تحب أن تصدق فیما عاھدت الله علیھ

..!!ایاك أن تكون من ھذا الصنف

فلما ءاتاھم من فضلھ *ومنھم من عاھد الله لئن ءاتانا من فضلھ لنصّدّقنّ ولنكوننّ من الصالحین{:یقول الله تعالى
.77_75التوبة }فأعقبھم نفاقا في قلوبھم الى یوم یلقونھ بما أخلفوا الله ما وعدوه*بخلوا ما تولوا وھم معرضون

والان اقرأ الآیات مرة أخرى، وقارن ..كنا منذ قلیل في جو ایماني مع رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ..!!یا الله
..وه، وبین موقف أنس وتذكربین موقف الخائنین الذین أخلفوا الله ما وعد

..!!لو رزقني الله ھذه السیارة سوف أعمل كذا وكذا:حینما قلت
..!!بعدما أتزوج سوف أستقیم وأغض بصري:وحینما قلت
..!!بعدما أتزوج سوف أرتدي الحجاب:وحینما قلت
ھل فھمتھا الآن؟ ..ا لآیات شدیدةوالله انھ..ان ھذه الآیات تقرأھا كثیرا، ولكنك لا تسقطھا على نفسك..سبحان الله

.أخشى ألا تفي بعھود قطعتھا على نفسك
:ھل تذكر حینما قلت

ھل وفیت؟..حینما أنتھي من الدراسة وأعمل، حینئذ سیكون وقتي ملكي وسأنظمھ وسأصلي الفجر بسھولة
.حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا..!!أراك الآن قد تذكرت أشیاء كثیرة...

..!!ھذا العھدولا تنسى

.60یس }ألم أعھد الیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان انھ لكم عدو مبین{:یقول الله عز وجل
.من ضمن عھودنا مع الله عز وجل عداوة الشیطان

.أو تغفل عنھ..ایاك أن تنسى ھذا العھد
!؟..أین وفاؤك بھذا العھد!؟..أین عداوتك للشیطان
..!!للشیطانأخشى أن تكون وفیا
..!!وتكون خائنا للرحمن

...یوفون بالنذر



.7الانسان }یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شرّه مستطیرا{:یقول الله عز وجل
یا :النذر، فلا بد أن تفي بھذا النذر، ولقد جاء رجل الى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال..فمن ضمن عھودك مع الله

أرأیت ان كان على :"رت الى الله أن تحج، وقد ماتت فماذا أفعل، فقال النبي صلى الله علیھ وسلمرسول الله أختي نذ
رواه ".فاقض الله في دینھ، فان الله أحق بالوفاء:"نعم، قال النبي صلى الله علیھ وسلم:قال"أختك دین أكنت قاضیھ؟

.6699البخاري 
؟..!نذرنا كثیرا   ولم نوف ألیس كذلك

.والله أحق بالوفاء..وعظم ھذا الحق انھ من حق الله..من جدیدابدأ 

)وأوفوا بعھد الله اذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا(

:ومن بین عھودك مع الله أنك اذا حلفت، أو أقسمت أن تنفذ وتفي بقسمك، یقول الله عزوجل
.91النحل }بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلاوأوفوا بعھد الله اذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان{

ثلاثة أنا خصیمھم یوم :"لا بد أن تفي اذا وعدت أو اذا حلفت، وان لم تفعل فالیك حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم
.358\2والامام أحمد 2442وابن ماجھ 2227رواه البخاري ".ورجل أعطى بي ثم غدر:"منھم "القیامة

.والله سوف افعل كذا وكذا وكذا ثم غدر..أعطى عھدا وحلف:یعنيأعطى بي
افعل لي ھذا الأمر ووالله سوف أفعل كذا وكذا وكذا، ثم تغدر ولا تنفذ، وأحیانا تنسى ..كثیرا ما وقعنا في ھذا الأمر

..!أنك نسیت، انھ عذر أقبح من ذنب:ألیس كذلك؟ أراك قد أحسست بالراحة حینما قلت

؟!!ل أنت راض عن نفسكوالآن ھ

..خلاصة الوفاء مع الله
.أن تؤمن بھ

.وأن تخلص العمل لھ
.أن تعمل بأوامره وتنزل نواھیھ

أعط لنفسك درجة الآن فعلا، فاذا أخذت ..أعط لنفسك درجة، لا تأخذ الأوامر بتھاون..والآن كم تأخذ من عشرة
.10من 10ثم تأخذ 9ثم 7شاء الله بعد فترة تأخذ ان10من 5الآن في الوفاء مع الله 

.؟ اعلم أن من یتحرّ الخیر یعطھ..!المھم ھل أنت راض عن نفسك في الوفاء مع الله..ان شاء الله

الوفاء مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم:ثانیا

ف تفي مع رسول الله؟ ان ولكن كی..والنوع الثاني من أنواع الوفاء ھو الوفاء مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم
؟..!ولكن كیف تفي أنت معھ الآن..الصحابة كانوا یوفون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، لأنھ كان یعیش بینھم

ان الوفاء مع النبي صلى صلى الله علیھ وسلم الآن یكون باتباع سنتھ وبالاقتداء بھ، والیك وفاء الصحابة للنبي 
.صلى الله علیھ وسلم

ء الصدیقوفا

كان جابر بن عبدالله یمشي مع النبي صلى الله علیھ وسلم یوما، وكان سیدنا جابر رضي الله  عنھ فقیرا جدا فقال 
رواه الحمیدي .."یا جابر لو جاء مال البحرین لقسمت لك ولأعطینك كذا وكذا وكذا:"لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

من :ومات النبي صلى الله علیھ وسلم، وجاء أبو بكر ونادى في الناسولم یأت مال البحرین،.1233في مسنده 
ان جاء :"قال لي النبي صلى الله علیھ وسلم:فجئتھ، وقلت لھ:كان لھ عند رسول الله عدة أو دین فلیاتنا، یقول جابر



م دفعھا لي فعددتھا، ، ث)أي غرف غرفة(فحثى أبو بكر حثوة :یقول جابر.."مال البحرین فلك عندي كذا وكذا وكذا
لأن رسول :ولم؟ قال:، فقلت لھ)أي مثلھا مرتین(انتظر خذ مثلیھا :فاذا ھي خمسمائة درھم فھممت أن أذھب، فقال
.الله صلى الله علیھ وسلم قال لك كذا وكذا وكذا

یف أبي بكر ان لم ..أراك لا تندھش، والله من حقك، انھ أبو بكر الصدیق..انظر الى وفاء أبي بكر الصدیق
!.؟..الصدیق فمن یفي اذا

وفاء الفاروق

نعرف جمیعا ما الذي حدث بین النبي صلى الله علیھ وسلم، وأبي بكر الصدیق أثناء الھجرة مع سراقة بن مالك 
وابن حجر 674\1رواه القاض عیاض في الشفا ".اذھب یا سراقة ولك سواري كسرى"حینما قال النبي لسراقة 

.281\2وابن الأثیر في أسد الغابة 42\3في الاصابة
وأسلم سراقة بعد ذلك، ومات النبي صلى الله علیھ وسلم، ومات أبو بكر رضي الله عنھ، وجاء عمر وفتحت 

؟ فیقول !أین سراقة:المدائن، وجاءت كنوز كسرى، ووضعت في المسجد النبوي، ویقف عمر بن الخطاب قائلا
فیأخذھا سراقة ویبكي ویضج ..سواري كسرى..فیعطیھ عمر وعد رسول الله نعم یا أمیر المؤمنین، :سراقة

.المسجد بالبكاء
والملاحظة أن الجمیع یعلم الوعد، والله ..؟ بعد خمسة عشر أو ستة عشر عاما یفي عمر بالوعد..!ھل وفى الفاروق

.انك تشھر بأنھم كلھم أوفیاء مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ن السكنوفاء یزید ب

والامام 4617رواه مسلم "من یردھم عني ولھ الجنة:"انظر الى غزوة أحد حینما قال النبي صلى الله علیھ وسلم
فیأتي یزید بن السكن الشاب الصغیر، ویظل یدافع عن النبي صلى الله علیھ وسلم حتى سقط شھیدا .286\3أحمد 

ثم یرفع النبي صلى الله علیھ وسلم رأسھ "ضعوا خده على قدمي:"على الأرض، فیقول النبي صلى الله علیھ وسلم
".اللھم اني أشھدك أن یزید بن السكن قد وفّى:"الى السماء فیقول

.؟!انھا منزلة عظیمة ألیس كذلك..ان النبي صلى الله علیھ وسلم ھو الذي یشھد لسیدنا یزید بن السكن بالوفاء

؟ ..!والآن ھل أنت راض عن نفسك

الوفاء مع الناس في تعاملك معھم:ثاثال

طالما اتفقت على شيء فلا بد أن تنفذه، ومن ".المسلمون عند شروطھم:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم
.."واذا عاھد غدر..أربع من كنّ فیھ فھو منافق:"علامات النفاق الغدر بعد العھد، یقول النبي صلى الله علیھ وسلم

.4688وأبو داود 207ومسلم 3178و2459و34رواه البخاري 
.34الاسراء }وأوفوا بالعھد، ان العھد كان مسئولا{:ویقول الله عز وجل

..وكم خنّا..وكم غدرنا..فكم أخلفنا..ان الحدیث عن الوفاء مع الناس حدیث لھ شجون
".أصلحوا فیما بقي یصلح الله لكم ما مضى"

..!!بخلق الوفاء أسلمت حمص

..مئات من المشاكل التي تحدث بسببھا..التعاملات المادیة:وأول شيء في الوفاء مع الناس في تعاملاتك معھم
:وقبل أن نتوغل فیھا، الیك ھذه القصة الحقیقیة من تاریخنا الاسلامي، وافخر بأنك مسلم



ھا المسلمون وطردوا الرومان، وكان الرومان، في ذلك الوقت، یحتلون حمص، فحرر..فتح المسلمون بلاد الشام
وكان أھل حمص على النصرانیة، فدعاھم المسلمون للاسلام، فأبوا وقبلوا الجزیة، وكانت ھذه الجزیة لحمایتھم 

وأعاد الرومان ترتیب الجیوش وتجھیزھا لحرب المسلمین، وتھاجم حمص، وحینئذ أعد الجیش ..ورعایتھم
ة في حمص أن تنضم للجیش حتى لا تھزم في حمص وفعلا خرجت الاسلامي نفسھ، وطلب من القوات الموجود

..القوات من حمص ولكن
؟ لقد ردوا أموال الجزیة لأھل ..المسلمون أخذوا الجزیة من اھل حمص لحمایتھم، والان سیخرجون فماذا فعلوا

لحمایتكم ورعایتكم اننا أخذناھا:لماذا رددتم لنا أموال الجزیة؟ فیردّ القائد المسلم..حمص فتعجب أھل حمص
والآن سنخرج، فلماذا نأخذھا؟ فأسلم أھل حمص جمیعا، ویقیت القوات مع أھل حمص یدافعون عن حمص ضد 

.الرومان
ان ..بلدة بأكملھا تسلم بخلق من أخلاق المسلمین، ألا وھو خلق الوفاء!..بخلق الوفاء أسلمت حمص..الله أكبر

ولا علاقة لھ بذلك، وانما ینظر الى ..فالغرب لا ینظر الى صلاة وصوم ولامشكلتنا الأساسیة ھي مشكلة الأخلاق،
وكلمة الرجل الغربي الذي أسلم، ثم ذھب لیحج ھي الدلیل حینما "؟..!!أنكون مثل ھؤلاء:"أخلاقنا ویكون تعلیقھم

".الحمد   أني أسلمت قبل أن أرى المسلمین:"قال
!فا  الله في الاسلامان أخلاقنا تفضحنا، ..أحبتي الكرام

..!!دیون معدومة

أننا لن نستطیع تحصیلھا :دیون معدومة، وحینما تذكر ھذه الكلمة فمعناھا:في لغة الأرقام والحسابات نسمع كلمة
فلقد استدنّا كثیرا، ولكن كم مرة وفینا ..!!أرادك قد أسقطت الكلام على واقعنا وفھمت المقصود..من المدینین

..!!دیون معدومة:أما قلت لك..؟ لن تجد اجابة..ھذا الدینورددنا
.220\2والامام أحمد 4860رواه مسلم "یغفر للشھید كل ذنب الا الدین:"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم

.لدینانھا عند الله عظیمة، فكل الذنوب تغفر للشھید الا ا..من المشكلات العظیمة للأموال مشكلة الدیون..یا الله
ما رأیك؟ ألم یرتجف قلبك؟ والله كلنا ذكر ھذا الحدیث ازداد الخوف، واجتھد العقل في تذكر الدیون التي حسبھا 

..معدومة بقصد أوبغیر قصد
من كان علیھ :"ولذلك أنظر الى خوف المسلمین قدیما من ھذه القضیة، فلقد كان ینادى على المجاھدین في سبیل الله

".دین فلیرجع
:ینادى علیك..اسمع..الحبیبأخي 

ماذا تقصد؟:أراك تتعجب وتقول"من كان علیھ دین فلیرجع"
:أخي الحبیب، اذا ھمّت نفسك بمعصیة فناد علیھا

ارجع یا أخي عن المعصیة، فان أجدادك المسلمین المجاھدین كانوا یرجعون، ولا "من كان علبھ دین فلیرجع"
.ین، بالرغم من أنھم یستشھدون في سبیل الله، ولكن یغفر للشھید كل ذنب الا الدینیجاھدون في سبیل الله بسبب الدّ 

فما بالك أنت بالمعاصي؟ ترجع أم لا؟
.من كان علیھ دین فلیرجع:یا أخي ینادى علیك كل لحظة

..ارجع عن غفلتك عن الله
..وأنت غافل..مت على معصیة یا أخي خف على نفسك أن تموت وعلیك دین، حتى وان كنت شھیدا، فما بالك ان 

!!ایاك أن تكون من ھواة حمل الأثقال..ومع ذلك تضیف الیھ معاصي وغفلة و..ان الدّین أمر ثقیل

حالنا الیوم

ولكن ..الضروریة جدا جدا..ان قضیة الدّین قضیة ھامة جدا، ولذلك لا یجوز أن تستدین الا في الأشیاء القاھرة
لماذا؟..فالزوجة مثلا التي لا تخرج من بیتھا تطلب من زوجھا المحمول:مانظر الى حالنا الیو



كل ستة أشھر تطلب من ..وانظر الى طلبة الجامعة!!"وأنا لست أقل منھن..لأن صدیقاتي كلھن عندھن محمول"
!!لماذا؟ لأن الأصفر أحلى من الأحمر..أبیھا أن یغیر المحمول

..استدان الزوج..وربما استدان الأب!سبحان الله
.ومن یوفي ھذه الدیون؟ ثم تأتي فاتورة التلفون وتكون الطامة الكبرى..فالأقساط دین

ز .وقد أكون أنا أولكم..كل شيء في حیاتنا واننا جمیعا مخاطبون..انني أرید أن نضع كل ھذا تحت بند الوفاء
كل الأخلاق أننا نحب جمیعا أن نتقدم خطوة للأمام ان الأمر الجمیل في ھذا الخلق، وفي ..فانني لست في برج عال

ایاك أن تكون مثل :ونصیحتي لك"ان خیر الأعمال أدومھا وان قل.."ولا أقول عشرون خطوة..مع كل خلق
..یدي في یدیك لنتقدّم الى الأمام..وایاك أن تأخذك الحماسة الوقتیة..!!فانھ یسخن ویبرد بسرعة..!!الألمینیوم
!!!یدا لا ببطء السلحفاة،  ولا بسرعة الصاروخ، ولكن أنت ترمومتر لنفسكرویدا رو

.أشیاء تحتاج للوفاء
..القروض وما أدراك ما القروض

..شیكات مضروبة
..عقود الشركات التي یتبارى المحامون في وضع الثغرات واللف والدوران

..تفتح خطا جدیداللمحمول وحینما تاتي الفاتورة لا تدفع، ثم(..)تأخذ خط شركة 
خدعھ حتى (أیما رجل استدان دینا لا یرید أن یؤدي الى صاحبھ حقھ :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم..لھؤلاء

111والمھجم الصغیر 1872رواه الطبراني في المعجم الأوسط ".فمات لقي الله یوم القیامة سارقا)أخذ مالھ
.132\4والھیثمي في مجمع الزوائد 

وتأخذ عھدا على نفسك ..ویكون الندم على ما فات..جاء الیوم الذي تجلس فیھ مع نفسك وتصارحھا وتصارحكأما 
..أن توفي الحقوق التي علیك جمیعا

".والتائب من الذنب كمن لا ذنب لھ"

مواعید ضائعة

..المواعید، الا من رحمھ هللالوفاء في المواعید، ولنا بلا استثناء عندنا مشاكل في:وان من الوفاء مع الناس
بایعت النبي صلى الله علیھ وسلم قبل ان یبعث :یقول عبدالله بن أبي الحمساء..انظر الى النبي صلى الله علیھ وسلم

فواعدتھ في المكان الذي ھو فیھ أن آتیھ بھا، ثم نسیت وتذكرت بعد ثلاثة ..بیعة وبقي عليّ بقیة)أي قبل الاسلام(
یا فتى لقد شفقت عليّ، أنا ھاھنا منذ ثلاث :"ت فوجدتھ في مكانھ صلى الله علیھ وسلم فنظر الي فقالفعد..أیام

.224\3والطبراني في المعجم الكبیر 4996رواه أبو داود "أنتظرك
اس فھیا انھلوا من میراثھ صلى الله علیھ وسلم واعلموا أن أحق الن..انھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم حبیبنا
ثم لا یف، ھل اقتدى بالنبي صلى الله (..)فھل الأب الذي یعد أبناءه بـ ..بالنبي صلى الله علیھ وسلم من اقتدى بھ

..ھناك ظروف..ولكن ھناك أعذار:علیھ وسلم؟ أراك أیھا الأب الحبیب تقول
تعد أبناءك وعدا لا تف بھ، واعلم أن با  علیك ایاك أن !!أنت ترمومتر نفسك:لقد قلنا منذ قلیل..أیھا الأب الحبیب

!!!الطفل لو تكرر لھ العذر صار كذبة
.فاننا نعتذر ان تأخرنا أو تخلفنا عن الموعد!انا كنا نظن أننا أوفیاء بالمواعید:أرى بعضكم یقول..یا الله

المكان، ونحن في سدة وعند انتظارنا لأحد وتأخر علینا، نسمح لھ بربع ساعة أو نصف وأحیانا یاعة، بعدھا نترك 
..فاننا ما زلنا نحبو"أنا ھاھنا منذ ثلاث أنتظرك:"ولكننا بعد ھذه الجملة..الغضب

.فمن كان بخیر الیوم فغدا یصیر رجلا..انھ شعور جمیل وأبشروا

الوفاء مع من أحسن الیك:رابعا



ى توفي الیھم حقھم؟ ان لم تكن قد فعلت ھل تتذكر الذین أحسنوا الیك في حیاتك؟ أنا جئت یوما ثم حصرتھم حت
والیك ھذه القصة العجیبة الفریدة لترى وفاء !ھذا، فابدأ منذ اللحظة، فرسول الله كان وفیا للكافر فما بالك بالمسلم

!!النبي بعد عشرة سنوات حتى مع الكافر
)كافر(أبو البختري بن ھشام :ھكان ھناك رجل اسم..في مكة حینما كان الایذاء شدیدا من الكفار على المسلمین

وكان من سادة الكفار، ولكنھ وقف مع النبي صلى الله علیھ وسلم یوم نقض الصحیفة وقفة مشرقة، ودافع عن 
ومرت الأیام وھاجر النبي صلى الله علیھ وسلم الى المدینة، ومرّ على ھذا ..المسلمین رغم كفره وعدم اسلامھ

وفيّ لا ینسى من أحسن الیھ، وجاءت غزوة بدر واذا بالنبي صلى الله علیھ وسلم الموقف عشر سنوات، ولكن النبي 
:ینادي في أصحابھ قائلا

.."من لقي أبا البختري بن ھشام فلا یقتلھ، فانھ كان لھ معنا بمكة كذا وكذا"
ابي، فلقد كان كافرا وفي أثناء الغزوة یجد أحد الصحابة فجأة أمامھ أبا الختري بن ھشام، فالطبیعي أن یقتلھ الصح

لم :فتركھ الصحابي، وقاتل رجلا بجواره، فتعجب أبا البختري وقال لھ..ویحارب المسلمین، ولكن المسلمین أوفیاء
وفاء لك لما فعلتھ :ولم؟ قال الصحابي:أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ألا نقالك، فقال لھ:تركتني؟ قال لھ

لا، انما أمرنا رسول الله :واترك ھذا، فقال الصحابي:افرأیت ان قلت لك:بو البختريفقال أ..معنا یوم الصحیفة
اذن أتركك، فجرى :فسأقتلك أنا، فقال الصحابي:صلى الله علیھ وسلم أن نتركك أنت وحدك، فقال لھ أبو البختري 

الیھ الصحابي فقتلھ، ثم عاد أبو البختري وراء الصحابي لیقتلھ وأوشك على اللحاق بھ وكاد أن یقتلھ، فالتفت
"عفا الله عنك:"والله یا رسول الله لولا أنھ كان سیقتلني ما قتلتھ، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم:یرتجف ویقول

.49\8رواه القرطبي في تفسیره 
مرة أخرى، قراءتك الأولى لھذه القصة كانت عادیة، وكان ھمك أن تعرف نھایتھا، واني أدعوك الآن لقراءتھا

.واجعل ھمك الاغتراف من معین الوفاء المتمثل فیھا
ان وفاء المسلمین وفاء، فرسول الله یفي ..ان الاعتراف بالجمیل والوفاء بھ لا ینسى ولو بعد عشرات السنین

.؟!أما یكفیك ھذا..بالموقف الذي فعلھ أبو البختري وھو كافر

الوفاء مع معلمك

.انظر الى الوفاء الدائم"ما بت منذ ثلاثین سنة الا وأنا أستغفر للشافعي، وأدعوا لھ:"حنبلیقول الامام أحمد بن
.نعم انھ وفاء قلوب حیة لا تنسى أصحاب الفضل علیھا

؟ قبل ..أي وفاء ھذا".والله اني لأدعوا لأبي حنیفة قبل والدي في الصلاة:"وانظر الى تلمیذ للامام أبي حنیفة یقول
ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد :"ولیس ھذا بمستغرب فلقد تعلمھ من أستاذه أبي حنیفة، فلقد قال!!الوالدین

"!وفاء لھ، وان بین بیتي وبیتھ لسبع سكك
ألا وھو الوفاء الذي یتمثل في ھذا ..حاول أن تتخیل ھذا، وایاك أن یأخذك تفكیرك للمسافة وتترك المھم..یا الله

.لوفاء مع أستاذك؟ واجب علیكأین ا..الاحترام
اذھب الى مدرستك الابتدائیة وسلم على مدرّسیك واشكرھم على ما أنت صرت الیھ، فھذا وفاؤك المتواضع جدا 

كن وفیا، ..من حفظك آیة..من علمك حدیثا..اذھب الى من أخذ بیدك الى الله..لھم، وكذلك مدرستك الاعدادیة
.ھیا كن وفیا على قدر ھذا الفھم..ةواعلم أن الحر لا ینسى وداد لحظ

الوفاء مع والدیك

ولكن بقدر ما نستطیع، وتكفي النیة ..اننا لن نستطیع أن نوفي حقھما..وان أحق من أحسنوا الیك ھما أبوك وأمك
ن بر یا رسول الله مات أبي وأمي فھل بقي م:جاء رجل الى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال.الطیبة فھي النجاة

نعم الصلاة علیھما، والاستغفار لھما، وانفاذ :"أبوي شيء أبرھما بھ بعد موتھما، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم
وابن ماجھ 5142رواه أبو داود "عھدھما من بعدھما،  وصلة الرحم التي لا توصل الا بھما، واكرام صدیقھما

3664.



اعلم أن منكم من بحق ..ووالھ ان الوفاء لھما أثناء حیاتھما لأكبر من ھذا!!ان ھذه الوصایا بعد موتھما:أیھا الأحبة
الكلمات لن تستطیع أن تعبّر ..فالأب والأم..أبیھ وأمھ حیین، ویحسن في ذلك بقدر ما استطاع، فاني أحسبكم بخیر

ندعو لھما، ونستغفر لھما بعد ولكن أمامنا خمسة أشیاء للوفاء لھما میتین، فلنصل علیھما أيّ ..عن كیفیة الوفاء لھما
كل صلاة، وننفذ عھدھما، ونصل الرحم التي لا توصل الا بھما، ونكرم صدیقھما، ان أردت الوفاء لأبیك وأمك 

.فعلیك بھذه الخمسة

!الوفاء مع شرطي المرور

ور وفاؤنا لھ ألا فشرطي المرور الذي یضبط المر..ان من أحسنوا الینا كثیرون، ولا بد أن نكون أوفیاء لھم
..نكسر اشارة، وأن نحترم قواعد المرور

كل من یؤدون الخدمات العامة ..لن نستطیع أن نحصر الذین لھم علینا فضل واحسان، ولكن الله المستعان..یا الله
.ءفي ھذا البلد لا بد أن تفي لھم بأفضالھم، انھ أمر عظیم لا یتطلب منك الا أخلاقا حسنة وأولھا خلق الوفا

الوفاء مع كل من عرفتھ خلال رحلة عمرك:خامسا

..صاحب عشرة"وآخر نوع من أنواع الوفاء، ھو الوفاء مع كل  زمیلك في ..كل من عرفتھ خلال رحلة حیاتك"
یقول ..وایاك أن تنسى توأم روحك فھي صاحبة أعظم عشرة، وھي زوجتك..الكلیة، مع جارك الذي تربیت معھ

5151و 2721رواه البخاري "ان أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم بھ الفروج:" علیھ وسلمالنبي صلى الله
.150\4و 144\4والامام أحمد 3457ومسلم 

فھل وفیت بالمھر؟ ھل وفیت بمكان الزوجیة؟ ھل وفیت بحسن المعاملة؟..نعم أحق الشروط
..ا، ایاك أن تمنعھا من أن تزور أھلھاایاك أن تفتري علیھ..ایاك أن تؤذیھا..ایاك أن تضربھا

..أخشى أن ینسیك وفاؤك لزوجتك ما قلناه
ان ھذا الشعور نعمة ..؟ ان خلق الوفاء یغمرنا غمرا..ھل تتذكر؟ نعم وفاؤك لكل صاحب عشرة، ھل تشعر معي

.من الله تحتاج لشكر
.فھیا وفي حق ھذا الشكر

لطیفة

والله :دائما تصیح فیھ بصوت عال، فضاق بھ الحال، فقال..ائما یعلو علیھكان أحد الصحابة لھ زوجة صوتھا د
ان صوت زوجة :لأشكونھا لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، فذھب الى بیت أمیر المؤمنین، وھناك سمع عجبا

فس الوقت فوجد حال أمیر المؤمنین من حالھ، فلم یطرق الباب وھمّ بالرجوع، وفي ن!!أمیر المؤمنین یعلو علیھ
..أراد أمیر المؤمنین الخروج من بیتھ حتى تھدأ زوجتھ ثم یرجع

ماذا كنت ترید؟:فقال لھ عمر..فوجد ھذا الصحابي
ان كان ھذا أمیر المؤمنین فما عليّ أنا؟ فقال لھ عمر بن الخطاب كلمات یتجسد فیھا :فقلت..فقال لھ كذا وكذا

ت ثیابي، نظفت بیتي، ولم تؤمر بذلك، تفعل ذلك وتصبر عليّ، أفلا تحملتني، ربت أولادي، غسل:"الوفاء، قال
".أتحملھا اذا رفعت صوتھا؟

؟ فزوجة الصحابي ترفع صوتھا علیھ وكذلك أمیر !لقد فھمت ما أقصد طبعا..یبدو أن ھذا الأمر لیس جدیدا
..المؤمنین

من منا یفعل مثل عمر؟..ولكن انظر الى وفاء عمر بن الخطاب
..!!ائل زوجتھ ویفي بحقھا، ولا ینسى التوقیت المناسب للوفاءیعدد فض



؟..!وأي وفاء ھذا

ھل أجمع كل حالات الوفاء للنبي صلى الله علیھ وسلم حتى تئثر فینا أم أنني أضع كل ..احتار القلم واحترت معھ
السیدة خدیجة بأربع عشرة سنة انظر الى النبي صلى الله علیھ وسلم بعد وفاة.ثم كان التوفیق..موقف في مكانھ

منھم من یرید أن یسألھ في أمور، ولكنھ ..والكل یرید أن یتحدث معھ..!النبي فیھ مشغول..انھ یوم..یوم فتح مكة
یرى امرأة عجوزرا قادمة، فیترك الكل، ویجلس معھا، ثم یخلع عباءتھ، فیفردھا لھا على الأرض ویجلس معھا، 

كل ذلك وھناك شخص یراقب ما یحدث ولما انتھى النبي صلى الله علیھ وسلم قالت لھ ..ویجلس ویتكلم معھا ساعة
فیم :، فقالت السیدة عائشة"كانت تأتینا أیام خدیجة..انھا صاحبة خدیجة:"من ھذه یا رسول الله، قال:السیدة عائشة

فغارت السیدة (الأیام الجمیلة مع خدیجة ویقصد النبي"كنا نتذكر الأیام الخوالي:"كنتم تتحدثون یا رسول الله؟ فقال
أما زلت تذكر ھذه العجوز، وقد واراھا التراب، وقد أبدلك الله من ھي خیر منھا، فقال النبي صلى :وقالت)عائشة

.."لا والله ما أبدلني من ھي خیر منھا، واستني حین منعني الناس، آمنت بي حین كذبني الناس:"الله علیھ وسلم
.224\9والھیثمي في مجمع الزوائد 13\23والطبراني في المعجم الكبیر 118\6م أحمد رواه الاما

..؟ یا رجال تخلقوا بأخلاق النبي كونوا أوفیاء كما كان النبي صلى الله علیھ وسلم!أي وفاء ھذا..یا الله
؟..!ویا نساء أما تحببن أن یكون أزواجكنّ أوفیاء كما كان النبي صلى الله علیھ وسلم

..حقا یا لھ من دین عظیم!یا الله
أیما رجل تزوج امرأة على ما قل من المھر أو كثر :"یقول النبي صلى الله علیھ وسلم..ایاك أن تغدر بزوجتك

1872رواه الطبراني في المعجم الأوسط "ولیس في نفسھ أن یؤدي الیھا حقھا خدعھا، فمات لقي الله وھو زان
.132\4الھیثمي في مجمع الزواد و111وفي المعجم الصغیر 
"..ولیس في نفسھ:"انظر الى تعبیر النبي

أین وفاؤك لكل من عرفتھ ..فالحدیث شدید، والآن تذكر..والآن حدّث نفسك وابحث واجتھد حتى تجد اجابة تقنعك
كر، النیة ھي اذھب ورزھم، واسأل عنھم ولو بالتلیفون، ھیا الآن لا تتردد وتذ..في حیاتك؟ أصحابك القدامى

.الوفاء

لا یا عباس انھ یوم بر ووفاء

!!!ان الوفاء مطلوب لكل من عرفتھ في مرحلة حیاتك، حتى ولو لم تكن تحبھم..تخیّل
كان مفتاح الكعبة مع بني عبد الدار، وكان عثمان بن طلحة من بني عبدالدار، وكان یدخل ..والیك ھذه القصة

لا، قال النبي :قال"ھلا أدخلتني؟:یا عثمان:"النبي صلى الله علیھ وسلم وقالبعض أشراف قریش الكعبة، وجاء
ان جاء ذلك الیوم :فقال عثمان.."یا عثمان لعل یوما تأتي یكون المفتاح معي ولا أعطیھ لك:"صلى الله علیھ وسلم

أسلم عثمان بن طلحة ومضى النبي ولم یدخل، ومرت الأیام وفتحت مكة، و..فبطن الأرض خیر لي من ظھرھا
"وجاء النبي صلى الله علیھ وسلم، وقال في البیت یا رسول الله أذھب الى  أمي :فقال"یا عثمان أین المفتاح؟:

یا أمي :ان المفتاح في ثیابھا قال..أتذكر حینما قال لك كذا وكذا:فذھب لأمھ فذكّرتھ بما كان، وقالت..فآتیك بھ
اذھب یا :فوجد النبي أن عثمان قد تأخر، فأرسل الیھ عمر بن الخطاب، وقال..یریدهرسول الله..أعطني المفتاح

(یا عثمان أین المفتاح؟ وحینھا أخرجت المفتاح في الحال:عمر فأتني بالمفتاح، فذھب عمر وطرق الباب وقال !!
یا عثمان أتذكر یوم قلت :"وقالفأخذ عمر المفتاح وذھب بھ الى النبي صلى الله علیھ وسلم فأخذه النبي )انھ عمر 

ثم جاء العباس عم النبي )..لو أنك مكان عثمان الان..تخیّل(فسكت عثمان "لعلي آخذه منك فلا أعطیھ لك:لك
، فقال لھ النبي صلى الله )فیكون مع عائلة عبدالمطلب(یا رسول الله أعطني المفتاح :صلى الله علیھ وسلم وقال

خذوھا یا بني عبدالدار خالدة معكم لا یأخذھا منكم الا ..یوم بر ووفاء..س انھ یوم بر ووفاءلا یا عبا:"علیھ وسلم
والھیثمي في 492وفي المعجم الأوسط 11234رواه الطبراني في المعجم الكبیر .ورد المفتاح لعثمان"ظالم

.285\3مجمع الزوائد 
خل ملك ولا رئیس الا باذن القبیلة، وفاء لعھد النبي صلى الله والى الیوم مفتاح الكعبة مع قبیلة بني عبدالدار لا ید

.علیھ وسلم



ماذا تفعل لو كنت مكان النبي صلى الله علیھ وسلم؟ ان الكلام میسور ألست معي في ..ما رأیك في ھذا الموقف
!ذلك؟ دنیا المتكلمین تسع المزید فأین أنت یا دنیا العاملین؟

ھیا رفع للحق رایة واستقم

والآن انتھى خلق الوفاء وعرفنا أن لھ خمسة أقسام
الوفاء مع الله، والوفاء مع رسول الله، والوفاء مع الناس في تعاملك معھم، والوفاء مع من أحسن الیك، :وھي

.وأخیرا الوفاء مع كل من عرفتھ خلال رحلة عمرك
..رفع رایة الوفاء في كل میدان، في كل مكانأما تحب أن ترفع للحق رایة، فھیا ا....خذ خلق الوفاء بقوة:ھیا

{:فان الله حینما  أراد أن یمدح نبیھ ابراھیم قال..واعلم أن الوفاء یزین الانسان..واستقم على ذلك، وكن جلدا قویا
.37النجك }وابراھیم الذي وفّى

فیا، فلقد عرفت كیف تكون وفیا، أشعر بك ستحاول وستجتھد لتكون و.وفيّ بكل أقسام الوفاء، وفيّ بكل ما یستطیع
؟   ...!!فلا تنسى وفاؤك لھذا الكتاب..مع من أحسن الیك



الحیاء

..اننا الیوم في أشد الاحتیاج الى هذا الخلق

وحینما ..خلق مؤثر في الفرد والأسرة والمجتمع، خلق أصبح غریبا في هذه الأیام..انه خلق من أهم الأخلاق

.زاد المجتمع طهرا ونقاء..خلق كلما تمسكنا به..ضاع منا فسد المجتمع

.زادت المشاكل في المجتمع..وكلما بعدنا عنه

.الملاحق للایمان، فیزید الایمان بزیادته، وینقص بنقصانه..انه خلق الحیاء

؟..ما معنى الحیاء

انقباض النفس؛ :ان الحیاء معناه..نا عنده حیاء، فماذا نعني بالحیاء؟ان فلا:نسمع أحیانا أن فلانا حیيّ أو یقال

أي أن النفس لا تستطیع فعل الرذیلة أو الشيء القبیح، ولا تطیقه، فالانسان الحیيّ لا یستطیع أن یرى نفسه مهانة 

.أمام االله، أو أمام الناس، أو أمام نفسه

.یي یحترم نفسه أمام االله، وأمام الناس، وأمام نفسهان الانسان الحیي نفسه كریمة، ان الانسان الح

..!!وكأنه عاطفة حیة

عاطفة ترتفع بها النفس عن الدنایا وعن ..من هذا التعریف السابق تجد أن الحیاء وكأنه عاطفة حیة داخل النفس

.الصغائر

:عاطفة تجعل بعض الكلمات من قبیل المستحیلات مثل

أنا أرقى من ..أنا أعلى من ذلك:، وتجد لسان حال العاطفة..الخدیعة، السرقة، الزنىالمعصیة، الخطیئة، الغش، 

.ذلك

:الحیاء من الحیاة



استحى الرجل، أيّ انه من قوة نبض الحیاة داخله استحى أن یقع :ان أصل كلمة حیاء من الحیاة، ولذلك نقول

.في الرذیلة من كثرة ما هو حیي

.طیع أن یفعل الدنیایا والرذائلفلأن قلبه  حيّ لا یست

؟..!وماذا تنتظر اذا مات القلب

واذا ..ان العلاقة بین حیاء القلب خاصة، والحیاء عامة لعلاقة وثیقة، فكلما كان القلب حییا كلما ازددت حیاء

ا ولن یستدني فلن یستقبح قبیح!انتهى الأمر، فلن یكون عندك حیاء، فبموت قلبه ماتت العاطفة...!!كات القلب

.دنیّة

..وهنا تراه قد تجرّ على معصیة االله، ولم تعد حیاته حیاة

".أكمل الناس حیاة أكملهم حیاء:"وصدق من قال

؟..هل هناك فرق بین الخجل والحیاء

..!والخجل"الكسوف"كثیر منا یظنون أن الحیاء معناه 

.ولكن هناك فرق كبیر بین الخجل والحیاء

فتجد الطالب یخجل ولا یستطیع ..ارتباك نتیجة موقف، كسؤال المعلم للطالب:فه علماء النفس بأنهفالخجل یعرّ 

شخصیة لا ..فالشخصیة الخجولة شخصیة ضعیفة..عرض رأیه بوضوح، فالخجل ناتج عن جبن، عن خوف

شعر قیمتها فهي فان الحیاء ناتج عن شخصیة قویة، شخصیة تست..تعرف قیمتها، ولكن الحیاء عكس ذلك تماما

.تستعلي أن تفعل القبائح..كریمة

.كنا نظن أن الحیاء والخجل كلمتان مترادفتان، وقد تبیّن لنا أنهما متضادتان!!سبحان االله

..!!فهم خاطئ

:اننا الآن بعد ما عرفنا الفرق  الكبیر بین الخجل والحیاء، نستطیع أن نفسّر كثیرا من التصرفات الخاطئة مثل

.انا خجول:حقه مهضوما ولا یطالب به، وحینما تسأله لماذا تسكت عن حقك یقولترى

.انه خجل ولیس حیاء، فانه ان كان حییا لطالب بحقه..حقا

..!!أي دلالة هذه



ان :والیك أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم التي یتحدث فیها عن خلق الحیاء، وستجد نفسك تخرج بهذه النتیجة

.أهم وأعظم الأخلاقالحیاء

ومسلم 9رواه البخاري ".الایمان بضع وستون شعبة، والحیاء شعبة من الایمان:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.4676وأبو داود 151

.أي ان الایمان یتكون من بضع وستین شعبة من تجمعت فیه صار مؤمنا

.الشعب ولكنه ذكر الحیاء فقطونلاحظ هنا أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یذكر هذه 

فان كنت حییا انضبطت معك ..انها لدلالة صریحة على أن الحیاء سیأخذ بیدك للبضع والستین شعبة..سبحان االله

الایمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا اله الا االله، :"بقیة الشعب، وفي روایة أخرى یقول النبي صلى االله علیه وسلم

".عن الطریق، والحیاء شعبة من شعب الایمانوأدناها اماطة الأذى 

.سبحان االله، ان الحیاء جزء أساسي من مكونات الایمان

فأین نحن من خلق الحیاء؟..لنراجع أنفسنا..هیا

الأخلاق مردّها الى الحیاء

.4796وابو داود 156رواه مسلم "الحیاء كله خیر:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.155ومسلم 5766البخاري "الحیاء لا یأتي الا بخیر:"اویقول أیض

رواه ".الحیاء من الایمان، والایمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار:"ویقول صلى االله علیه وسلم

.2009الترمذي 

.غلظة القلب:سوء الأدب، والجفاء أي:البذاء أي

رواه الهندي في كنز العمال ".والایمان قرناء جمیعا اذا رفع أحدهما رفع الآخرالحیاء :"ویقول صلى االله علیه وسلم

.5093والتبریزي في مشكاة المصابیح 5756

؟ انها جكیعا لمن كان عنده ..؟ لمن الأخلاق..؟ لمن الایمان..لمن الخیریة:ان الأحادیث تدور حول..سبحان االله

.حیاء

تحرص على ,تتوب الى االله، أو تحج، أو تعتمر، أو تصدق وتترك الكذب، أانك لن تستطیع أن تبرّ والدیك، أو 

...طاعة االله أو

فتبر والدیك وتقبل على االله ..تستحي من االله لذنوبك الكثیرة، وأنت تستحي أن تلقاه هكذا..الا اذا كنت حییا

..وتصدّق وتستقیم

.حقا ان الأخلاق مردها الى الحیاء



ر الهلاكاذا نزع الحیاء فانتظ

ان االله اذا أراد أن یهلك عبدا نزع منه الحیاء، فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

مقیتا ممقتا، فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا، فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فاذا نزعت منه الأمانة لم 

نا، فاذا لم تلقه الا خائنا مخوّنا نزعت منه الرحمة، فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجیما تلقه الا خائنا مخوّ 

.4054رواه ابن ماجه "ملعونا، فاذا لم تلقه الا رجیما ملعنا نزعت منه ربقة الاسلام

.أول الهلاك یبدأ بنزع الحیاء!!یا االله

.فتستحي أنت من أفعالهم ولا یستحون.یاءوسبحان االله تجد في الطرقات الكثیر من منزوعي الح

.اقرأ الحدیث مرة أخرى واستشعر معنا واسأل نفسك

؟..هل أنا حیيّ 

معنى جمیل

.4181ابن ماجه ".ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

!!وهذا لا یعني ان الاسلام لیس فیه من الأخلاق الا الحیاء

!!لكن معناه أن أكمل أخلاق الاسلام هو الحیاءو 

".خلق الاسلام الحیاء"واالله انه لمعنى جمیل 

.فلن تجد في الاسلام أكمل ولا أعظم من خلق الحیاء

..!!حدیث ومعنیان

رواه "اذا لم تستح فاصنع ما شئت:ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.4183وابن ماجه 348البخاري 

.أي ان خلق الحیاء أجمع علیه كل الأنبیاء ولم ینسخ

:ولهذا الحدیث معنیان

.تهدید ان لم یكن حیاء فاصنع ما شئت، فانك ستجازى:الأول

 غبار فان كان الفعل الذي ستفعله لا تستحي منه، وأنت ذو قلب حي، فلا..الاقدام على الفعل وعدم التحرج:الثاني

.فیه ولا عیب، فأقدم علیه ولا تبالي



رسولنا أشد حیاء من العذراء في خدرها

فماذا تفعل اذا رأیت !!كان رسول االله صلى االله علیه وسلم أشد حیاء من العذراء في خدرها، فكیف حیاؤك أنت

..حیاءك فیه؟؟ صف لنا یوما من حیاتك واذكر ..منظرا سیئا؟ هل یحمرّ وجهك وتغضّ بصرك أم أنك

).مخدعها(ان حبیبك صلى االله علیه وسلم كان أشد حیاء من العذراء في 

كثیر منا قد تربى على الحیاء منذ صغره ألیس كذلك؟

موعظة في الحیاء

.مر رسول االله صلى االله علیه وسلم على رجل من الأنصار یعظ أخاه في الحیاء

.ي الحیاء أي یوصیه بأن یخفف من حیائه قلیلا؛ لأنه كان حییا للغایةیعظ أخاه ف..لا تفهم ظاهر المعنى وانتظر

.372\5و121\1رواه الامام أحمد ".دعه فان الحیاء من الایمان:"فقال له النبي صلى االله علیه وسلم

.؟!!تخیّل لو أن هذا الصحابي الذي كان یعظ أخاه موجود بیننا الآن، فكیف تكون موعظته في الحیاء

..!!یكون حیاء البناتهكذا 

جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربیعة الى رسول االله صلى االله علیه وسلم ترید الاسلام، وكان ذلك في وجود السیدة 

.."بایعیني یا فاطمة على ألا تشركي باالله شیئا ولا تسرقي ولا توني:"عائشة، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

وضعت یدها على رأسها وأنزلت وجهها من شدة الحیاء، فأعجب بحیائها "ولا تزني:"ةفلما سمعت فاطمة هذه الكلم

.یا فاطمة، بایعي فان النساء بایعن على هذا، فبایعت فاطمة:صلى االله علیه وسلم، فقالت لها السیدة عائشة

..!!أین أنت یا فاطمة؟ فاننا نبحث عن أمثالك في هذه الأیام

!!ألهذه الدرجة..یا االله

أبي :كنت أدخل بیتي، وكان قد دفن في البیت رسول االله وأبي بكر، فكنت أقول لنفسي:تقول السیدة عائشة

وزوجي فأخلع وأضع ثیابي، فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار النبي صلى االله علیه وسلم وأبي، فاستحییت 

.أن أخلع ثیابي، فكنت أشد ثیابي على نفسي حیاء من عمر



ما نتیجة ..قارن حیاءها بحیائك..نسنحي من میت، هیا..ولكن انظر الى حیائها..تعجب فالقلب حي وحیيلا ت

؟..!المقارنة

..!!رجل تستحي منه الملائكة

6159رواه مسلم "؟ ذلك رجل تستحي  منه الملائكة!ألا أستحي من عثمان:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.62\6والامام أحمد 

.من ادبه وحیائه..!ئكة تستحي منهالملا

؟..!؟ أو حتى العشر..!من منا عنده ربع حیاء سیدنا عثمان

..اللهم أدخلنا الجنة واجعلنا نراه..واالله انني في أشد الاشتیاق لرؤیة سیدنا عثمان

.فان التشبّه بالرجال فلاح..فتشبّهوا ان لم تكونوا مثلهم

ءفجاءته احداهما تمشي على استحیا

فجاءته احداهما تمشي على استحیاء قالت ان أبي {:یقول االله عز وجل واصفا حال المرأة التي قابلت سیدنا موسى

.25القصص .}یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا

:واقرأها مرة أخرى بهذه الطریقة

.}ما سقیت لناعلى استحیاء قالت ان أبي یدعوك لیجزیك أجر{..}فجاءته احداهما تمشي على استحیاء{

ان .حالها كله استحیاء..وكأنك ستشعر أن كلامها على استحیاء ومشیتها على استحیاء..هل فهمت ماذا أقصد؟

.الحیاء حینما یذكر، فالنظرة للمرأة تكون أشد وتطالب به أشد مما یطالب به الرجل

!!افهم كلامي جیدا ولا تفسّره وفق هواك

أعظم درجات الحیاء

كبیرا أو ..شابا أو فتاة..اننا جمیعا رجلا أو امرأة..لى درجات الحیاء وأرقاها وأعظمها هو الحیاء من اهللان أع

.ألا وهو عدم الحیاء من االله:نشترك عند ارتكابنا للمعصیة في شيء أساسي..صغیرا

أخشى ألا تكون مستشعرا هذا فلو كنت تعلم وتوقن أن االله ینظر الیك، لما ارتكبت المعصیة، بل كنت تستحي منه، 

.الكلام



..!!أعد ترتیب أوراقك من جدید

..!!انظر ماذا فعلت النیة بالأعمال"رّبّ عمل صغیر تعظمه نیة،وربّ عمل كبیر تحقره نیة"

أحیانا یرتكب الانسان الذنب الكبیر، یقترن له من الندم:والآن انس هذا الأمر، فلقد كان تمهیدا والیك ما أقصد

..!!والتوبة والحیاء من االله والخوف منه ما یجعله من الصغائر

وأحیانا أخرى یرتكب الانسان الذنب الصغیر یقترن به عدم حیاء من االله، وعدم خوف منه واجتراء علیه ما یجعله 

..!!من الكبائر

!!ولك الحق فانه واالله شيء خطیر..أشعر بك الآن تستحي من االله

.نب الصغیر والكبیر بحیائك من االله، والندم على ما فعلتیقاس الذ..یا االله 

!!أراك بعدما علمت خطورة الحیاء تعید ترتیب أوراقك من جدید

..!!ابن القیّم یوضح

اعلم أن من أسباب الشفاء صدق ..ولكن قبل القراءة..كلام رائع في الحیاء من االله)ابن القیم(ولطبیب القلوب 

!!ته، وعدم اخفاء أي شيء على الطبیبالمریض في عرض حال

وفرحك بالذنب أشد عند االله من الذنب، وضحكك وأنت تفعل الذنب أشد عند االله من الذنب، وحزنك :"یقول ابن القیم

على فوات الذنب اذا فاتك أشد عند االله من الذنب، وحرصك على أن تستر نفسك وأنت تذنب ولا یضطرب قلبك 

".االله من النذبلنظر االله الیك أشد عند

حقا ان فرحك بالذنب لعدم حیائك من االله كان أشد عند االله من الذنب نفسه، ..!!یا لها من كلمات تدمع لها العیون

وكذلك تحزن لفوات الذنب لعدم حیائك من االله فكان هذا الحزن أشد من الذنب، وتحرص على أن تستر نفسك وأنت 

..!!تذنب

..!!أما تستحي من االله

.وطهور ان شاء االله..!!اعرض نفسكهیا

من روائع السلف

یا امام أرید أن أتزب وأن أترك الذنوب، واذا بي أعود الیها، دلني على أشیاء :جاء رجل الى ابراهیم بن أدهم، فقال

.تعصمني فلا أعصي االله

!!لام ابراهیم مأخذ الجدهل أنت ترید ذلك؟ ومن منا لا یرید أن یتوب وأن یترك الذنوب؟ اذن فانتبه وخذ ك



:فأین أعصیه؟ قال ابراهیم:فقال الرجل!ان أردت أن تعصي االله فلا تعصه على ارضه:فقال له ابراهیم بن أدهم

أما تستحي أن تكون الأرض كلها الله :كیف یا امام والأرض كلها الله؟ فقال ابراهیم:فقال الرجل!!خارج أرضه

وتعصیه على أرضه؟

أما تستحي ان تأكل :فكیف أحیا؟ فقال ابراهیم:قال الرجل!وان أردت أن تعصه فلا تأكل من رزقه:مثم قال ابراهی

!فان أبیت الا أن تعصي االله فاعصیه في مكان لا یراك فیه:من رزقه ثم تعصیه؟ ثم قال ابراهیم

و معك قریب منك؟أما تستحي أن تعصیه وه:وكیف ذلك وهو معنا أینما كنا؟ فقال ابراهیم:فقال الرجل

فقال !!أنظرني حتى أتوب:فان أبیت الا أن تعصي االله، فان جاءك ملك الموت لیأخذ روحك فقل له:ثم قال ابراهیم

؟!ومن یملك ذلك:الرجل

أما تستحي أن أن یأتي ملك الموت ویأخذ روحك وأنت على المعصیة؟:فقال ابراهیم

لن اذهب :االله، فاذا جاءتك زبانیة جهنم یأخذونك الى النار فقل لهمفان أبیت الا أن أن تعصي :ثم قال ابراهیم

؟!وكیف ذلك یا امام:معكم، فقال الرجل

؟!!اما تستحي من االله بعد كل هذا:فقال ابراهیم

وبعد الانتهاء من القراءة سل نفسك هذا ..هو أنت..والآن أعد القراءة مرة أخرى واستبدل الرجل بشخص آخر

:السؤال

؟..!!تستحي من االلهأما

أنظر الى رحمة االله بك واستحي منه

:فان أبیت الا أن تعصي االله فالیك هذا المعنى..أما تستحي بعد كل هذا

:"انظر الى رحمة االله بك لتتعلم الحیاء، وانظر الى لطفه بك وحرصه علیك، یقول االله عز وجل في الحدیث القدسي

أخلق ویعبد غیري، أرزق ویشكر سواي، خیري الى العباد نازل وشرهم اليّ صاعد، اني والانس والجن في نبأ عظیم،

ویتبغضون اليّ بالمعاصي وهم أفقر ما یكونون اليّ، أهل ذكري أهل مجالستي، !أتودد الیهم بالنعم وأنا الغني عنهم

ان تابوا اليّ فأنا من أراد أن یجالسني فلیذكرني، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصیتي لا أقنطهم رحمتي،

حبیبهم، وان أبوا فأنا طبیبهم، أبتلیهم بالمصائب لأطهرهم من المعایب، من أتاني منهم تائبا تلقیته من بعید، ومن 

أین تذهب؟ ألك رب سواي، الحسنة بعشر أمثالها وأزید، والسیئة عندي :أعرض عني نادیته من قریب، أقول له

".تغفروني منها لغفرتها لهمبمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو اس

..حییّا فستبكي بعد كلام االله..ان كان قلبك طاهرا نقیا

تأكل الحرام، وتنظر الى الحرام، تكذب تغش، تخون الأمانة، لا تصلي، لا تتقي االله، لا ..أما زلت بعد هذه الرحمات

..تلبسي الحجاب،



:هذهأما تستحي من االله بعد كل هذه الرحمات؟ فان أبیت فالیك

یا داود لو یعلم المدربون عني شوقي لهم وحبي ورغبتي في :أن االله تبارك وتعالى نادى داود:"جاء في الأثر

".هذه رغبتي بالمدبرین عني فكیف حبي للمقبلین عليّ :عودتهم لطاروا شوقا اليّ، یا داود

!!كل هذا وتعصي االله ولا تستحي منه

یبسط یده باللیل لیتوب مسيء النهار، ویبسط یده بالنهار لیتوب مسيء اللیل ان االله:"یقول صلى االله علیه وسلم

.6921رواه مسلم "حتى تطلع الشسمس من مغربها

ألا تستشعر أن رحمة االله قد غمرتنا؟

فلقد عشنا هذه اللحظات في جو من الرحمة مع الرحمن الرحیم الذي ان عاملنا بعدله لما أبقى منا أحدا على وجه 

.الأرض

.وبعد هذا الشعور الطیب عاهد نفسك على ألا تعصي االله أبدا..والآن

؟!فأنت تستحي منه ألیس كذلك

وانظر الى نعم االله علیك واستحي منه

فان أبیت أن ..فیبدو رغم رحمات االله التي غشیتنا أن هناك من لم یستح من االله بعد..ان الناس متفاوتو الهمم

انه االله، تقول ذلك :فمن الذي خلق لك العین؟ تقول..حمة، أفلا تستحي من نعمه علیك؟تستحي أمام كل هذه الر 

ومع ذلك تغضب االله بالحب الحرام أما ..وتنظر بها الى الحرام أما تستحي؟ ومن الذي خلق لك القلب؟ تقول انه االله

تستحي؟

أما تستحي؟..ومع ذلك تقرر ألا تطیعه..انه االله:ومن الذي خلق لك العقل؟ تقول

في أي *الذي خلقك فسوّاك فعدلك*یا أیها الانسان ما غرّك بربك الكریم:"یقول تعالى..انظر الى نعم االله علیك

.8-6الانفطار }صورة ما شاء ركّبك

*وعنبا وقضبا*فأنبتنا فیها حبا*ثم شققنا الأرض شقا*أنّا صببنا الماء صبّا*فلینظر الانسان الى طعامه{

.31-24عبس }وفاكهة وأبّا*وحدائق غلبا*تونا ونخلاوزی

.حقا انها نعم بلا شكر، وأول شكرها أن تستحي من منعمها

تدریب عملي

:لیكون هذا الكلام عملیا ولیس نظریا علیك بالآتي



عمت االله لا وان تعدوا ن{واكتب في النصف الأول نعم االله علیك..أحضر ورقة وقلما واقسم الورقة بالقلم نصفین

، انك ان أردت أن تكتب النعم فلن تكف كراسات، ولكن أكتب على قدر هذا النصف نعمة 34ابراهیم }تحصوها

...السمع، البصر، الاحساس، القوة، العاطفة، التفكیر، المال، الصحة، الاسلام،

!واكتب في النصف الثاني ذنوبك، ولا تخف فان هذا التدریب سري للغایة

..وبعد أن كتبت ذنوبك..في الغرفةفأنت وحدك 

..الآن أنظر الى الصفحة

.واالله أقل القلیل أن تبكي لكل هذه الذنوب أمام كل هذه النعم

أما آن لك أن تستحي من االله؟

أنت بین یدي االله ..والآن

.46طه }قال لا تخافا اني معكما أسمع وأرى{:یقول االله عز وجل

.14العلق }أن االله یرىألم یعلم ب{:ویقول أیضا

..الى من لم یستح بعد، ولم یستشعر أن االله یسمعه ویراه

.الى من نسي أو تناسى أنه سیقف بین یدي االله

.أنك تقف بین یدي االله حافیا، عاریا، تمسط صحیفتك....تخیّل الآن

واالله :"یقول علي ابن أبي طالب..عیشوا هذا الموقف الآن بكل شعوركم فواالله ما أقرب هذا الیوم، انه موقف رهیب

".اني أعلم أقواما سیسقط لحم وجوههم خجلا حینما تعرض سیئاتهم

هیا لتعرض على الجبار، فلا تستطیع یوم القیامة أن تتحرك من ..فلان بن فلان بن فلان:والآن ینادى علیك

الملیارات من شدة خوفك وارتعادك مكانك من حیائك من االله ومن خوفك منه وارتعادك، فتعرفك الملائكة من وسط

.من االله، ومن شدة حیائك، فتؤخذ وتوقف بین یدي االله

:لا تنسى أنت الآن بین یدي االله، یقول لك..وما سیحدث الآن ورد عن النبي

عبدي ألم أكن ..عبدي أما استحییت مني..عبدي أظننت أنك ستقابلني أم نسیت ذلك الیوم..عبدي ما غرّك بي"

عبدي )سهرة كذا(عبدي ألم أكن رقیبا على قدمیك تمشي بهما الى ..على عینیك وأنت تنظر بهما الى الحرامرقیبا

عبدي أكنت ..عبدي استهونت بلقائي(..)ألم أكن رقیبا على یدیك وأنت تأخذ بهما الحرام، وتلمس بهما الحرام 

كیف حالك یا مسكین وأنت تقف "..ألم أرزقك..علیكألم أنعم..عبدي ألم أزوّجك..تتجمّل للناس وتأتیني بالقبیح

؟..!هذا الموقف الرهیب

.تمر بالسیئة، فیسودّ لها وجهك وتمر بالحسنة فیبیّض لها وجهك..فتبدأ بالقراءة"..عبدي اقرأ كتابك:"ثم یقول الملك



، فیكون یوم القیامة عدیم لكن یبدو أن هناك أناسا عاشت في الدنیا، ولم یكن عندها أي درجة من درجات الحیاء

.الحیاء

:یا رب أنا لا أقبل شهادة الشاهدین، لا أقبل شهادة الملائكة، ولا شهادة هذا الكتاب الذي كتب، فیقول االله:فیقول

وتكلمنا أیدیهم وتشهد ارجلهم بما {:فیختم على فمه.نعم:فیقول االله.لا أقبل شاهدا الا من نفسي:فماذا ترید؟ فیقول

.65یس }یكسبونكانوا

.22فصلت }وما كنتم تستترون أن یشهد علیكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم{

.انكم لم تستحوا من االله

اذهب یا عبد السوء علیك لعنتي فلا أقبل منك :"فیقول االله تبارك وتعالى لهذا الرجل، وقد غضب علیه غضبا شدیدا

".أبدا

.فیا ویلك لو كنت مكانه..من االله قبل أن تكون هذا الرجلاستحي ..لا حول ولا قوة الا باالله

؟..ولكن انظر الى هذا الرجل الذي استحى من االله في الدنیا كیف حاله

ادن عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر :یدني االله تبارك وتعالى العبد المؤمن یقول له:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

سترتها علیك في الدنیا وها أنا أغفرها :"یظن العبد أمه هالك فیقول االله عز وجلحتى "ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟

.183وابن ماجه 6946ومسلم 6070و 4685و 2441رواه البخاري ".لك الیوم

!.وهل بعد كل هذا لا تستحي من االله وسوف تعود للمعاصي؟!هل بعد هذا الموقف العصیب شيء یقال؟

؟!ك طاعة االله؟ وهل انت ما زلت مصرة على ألا تلبسي الحجابوهل ما زلت مصرا على تر 

.كفاكم..باالله علیكم استحوا من االله

أنواع الحیاء

):أنواع6(أشكال 6ان الحیاء من االله له :یقول العلماء

ئدة، ویتحقق قبل معرفة أنواع الحیاء أن تراجع ما قرأته مراجعة سریعة حتى تتم الفا..وانني أدعوك وأهمس في أذنك

..المراد

؟!!هیا ماذا تنتظر

:حیاء الجنایة:النوع الأول

.حیاء من ارتكب مصیبة:ومعنى حیاء الجنایة



الى أین یا آدم :كحیاء سیدنا آدم حینما أكل من الشجرة، فظل یجري هو وزوجته في الجنة، فقال االله تبارك وتعالى

.لا یا ربي بل حیاء منك:أفرارا مني؟ قال

هل حدث لك في یوم من الأیام أنك لم تستطع النوم حیاء من االله لارتكابك معصیة في حقه؟

!.حیاء من االله ان عصیته؟..جنیه 10جنیه أو 5أو أنك خرجت من بیتك مسرعا لتتصدق بـ 

حیاء التقصیر:النوع الثاني

..حیاء من لم یعبد االله حق عبادته:ومعنى حیاء التقصیر

.ولذلك فكلنا مقصرون.لن تجد..؟!!یع أن یعبد االله حق عبادتهومن یستط

أطّت السماء ، أي ازدحمت وثقلت،  وحق لها أن تئط، ما :"وهو كحیاء الملائكة، یقول النبي صلى االله علیه وسلم

:یقولونفیها موضع ثلاثة أضابع الا وملك ساجد، أو ملك راكع، أو ملك قائم الله عز وجل، حتى اذا قامت القیامة

.173\5رواه الامام أحمد "سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

.سبحان االله لن یتذوق هذا الكلام الا من مر به.؟:!فهل استحییت من االله.هل شعرت بهذا التقصیر من قبل؟ نعم

.حقا ان حیاء التقصیر لیس له نهایة.فكلما زادت طاعتك الله زاد حیاؤك منه

تشعار نعم االله علیكحیاء اس:النوع الثالث

.ویأتي هذا النوع من استشعارك من أن نعم االله علیك تغمرك غمرا، فلا تعرف كیف تشكره فتستحي منه

رواه ".لا أحصي ثناء علیك أنت كما أحصیت على نفسك:"كحیاء النبي صلى االله علیه وسلم وهو یدعوه ویقول

.58\6الامام أحمد 

أما شعرت بهذا من قبل؟

.ثرة النعم التي أنعم االله علیك تستحي منه، فان شكرك بالنسبة للنعم قلیلفمن ك

حیاء العبودیة:النوع الرابع

وهو حیاء العبد الذي یسمع ویطیع لمولاه ولا یرفض له أمرا كحیاء النبي صلى االله علیه وسلم حینما كانت القبلة 

حوّل القبلة یا رب؟ :كعبة، فهل قال النبي صلى االله علیه وسلملبیت المقدس، ولكن النبي یرید أن تكون القبلة الى ال

.انه حیاء العبد..لا واالله

.44البقرة }قد نرى تقلب وجهك في السماء{:یقول تعالى



فكان النبي صلى االله علیه وسلم ینظر الى السماء بعینیه ولا یتكلم حیاء من االله حقا كان النبي أشد حیاء من العذراء 

.في خدرها

ومن أعبد من رسول االله في الأرض یستحق حیاء العبودیة؟

حیاء المحبة:النوع الخامس

.ان هذا النوع لا یحتاج أن تقرأه؛ بل یحتاج أن تعیشه وتتذوقه

.فافتح لي قلبك

.فلحبك الشدید الله تستحي منه، فلربما بكت عیناك ولربما اضطرب قلبك، ولربما خشعت جوارحك

اللهم ارزقني حبّك وحبّ من أحبّك، وحبّ عمل یقرّبني :"صلى االله علیه وسلم ولحبه الشدید الله یقولفمن حیاء النبي

.3491رواه الترمذي ".الى حبّك

.ان لم تتذوق حلاوة الشعور، فاعلم أنك لن تشعر به الا اذا أحسسته..اقرأ هذا النوع مرة أخرى

.انه شعور لا یمكن وصفه..في قلبك وحینها تستحي منهوحاول وجرّب وأكثر من الطاعات ستجد حبّ االله 

حیاء اجلال الله عز وجل:النوع السادس

.وهو حیاء ناتج عن اجلال االله الملك العظیم مالك الملك

كحیاء سیدنا جبریل علیه السلام في رحلة الاسراء والمعراج وهم في السماء السابعة، وسیدخل النبي صلى االله علیه 

فالتفت الى جبریل، فاذا :"سدرة المنتهى ومعه جبریل، وفجأة توقف جبریل یقول النبي صلى االله علیه وسلموسلم الى

.من خشیة االله، وحیاء منه، فهو مستشعر اجلال االله)"قطعة القماش الممزقة(هو كالحلس البالي 

.91الأنعام }وما قدروا االله حق قدره{:سبحان االله

.رة عند المعصیةحیاء یجعلك تفكر ألف م

...فانك ستعصي الجلیل

}ألا ان أولیاء االله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون{وختاما 

:بمراجعة سریعة على الأنواع الست

حیاء الجنایة، حیاء التقصیر، حیاء العبودیة، حیاء المحبة، حیاء استشعار نعم االله علیك، حیاء اجلال االله عز 

.وجل



.یا أخي الحبیب افهم..هو الترتیب الصحیحلیس هذا :اسمعك تقول

.الترتیب هنا لیس له أهمیة، وحاول أن تشغل نفسك بالتطبیق لا بالترتیب..ولا تحفظ

؟!فهل أحسست حینما عصیت االله بالحیاء منه

؟!وهل أحسست حینما قصّرت في عبادة االله بالحیاء منه

؟!اللهوهل أحسست بأنك العبد الفقیر الضعیف فاستحییت من ا

؟!وهل أحسست بحبك الله فاستحییت منه

؟!وهل أحسست بجلال االله وجبروته فاستحییت منه

؟!وهل أحسست بأن نعم االله تغمرك فاستحییت منه

.یا بشراك..والآن

".من استحى من االله بلغ مقام الأولیاء:"یقول العلماء



الرحمة

..!!مقدمة في غایة الأهمیة

خلق نعرفه جمیعا، ونعرف معناه، ولكنه أصبح غیر موجود بیننا، لقد غاب هذا الخلق عن البشریةن وصارت 

الأرض مفتقدة له، العالم كله في أشد الاحتیاج لهذا الخلق، فبغیابه انتشرت الجریمة، وصارت القانبل الذریة تدوي 

.هنا وهناك، الملایین یقتلون في لحظة

؟..!أصبح وجوده نادرا في دنیا البشر، ألست معي في ذلكانه خلق الرحمة الذي

؟..!أما تحب أن ترحم یوم القیامة

ولذلك فخلق الرحمة لیس المطلوب معرفته فقط، بل اجادته وتطبیقه في الحیاة؛ لأننا لو أوجدناه وطبّقناه كما ینبغي 

.سنضمن الرحمة یوم القیامة بمشیئة االله

والامام أحمد 2132ومسلم 7448رواه البخاري "انما یرحم االله من عباده الرحماء:"یه وسلمیقول النبي صلى االله عل

5\204.

:كذلك الرحمة..!!أمرنا النبي صلى االله علیه وسلم أن نبكي عند قراءتنا للقرآن الكریم، فان لم نستطع البكاء فلنتباك

رحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء، ألا تحب أن ا..المطلوب أن نفتعلها افتعالا، فالراحمون یرحمهم االله

؟..!!ترحم یوم القیامة

خلق النجاة

..ان الترغیب في الاتصاف بخلق الرحمة لم یعد هدفا، بل ان الهدف الأساسي أن تستشعر مدى أهمیة هذا الخلق

!مة أم لاانه خلق النجاة یوم القیامة، ولا بد أن تعرف الآن ان كنت سترحم یوم القیا

وقبل هذا السؤال سل نفسكك هل ترحم الناس؟



انها علاقة قویة بین معاملتك للناس في الدنیا، ورحمتك یوم القیامة، فمن عامل الناس بالرحمة في الدنیا، فماذا 

ینتظر یوم القیامة؟

؟!والان هل یا ترى عرفت من المستحق لرحمة االله یوم القیامة

على بیّنة

فان ..الخلق سنعرض نماذج الرحمة التي من المطلوب تنفیذها واجادتها، وحتى تكونوا على بیّنةاننا في هذا

:الأمر یسیر كالتالي

ولكنني وجدت أنني لو بدأت ..الحیوان..الخدم..الأقارب..الأطفال..النساء..كیف ترحم الوالدین..كیف ترحم الكبار

؟..ما المبدأ الجمیل الذي أبدأ به:فقلت..درجة كاملةبهذه النماذج العملیة لن تكون متیقظا معي ب

:فوجدت أن أفضل ما نبدأ به الموضوع هو

وأن السكینة تتنزل ..وان رحمة االله تغشاك..وأریدك قبل القراءة أن تستشعر أن الملائكة تحفك الآن..رحمة االله بنا

.هیا استقبل رحمات االله..علیك

"كتب ربكم على نفسه الرحمة"

كتب ربكم على نفسه {:انظر الى رحمة االله تعالى بنا، حتى نتصف بصفات االله، الرحمن الرحیم، یقول تعالى

.54الأنعام }الرحمة

.}كتب{وانظر الى هذه الكلمة !!فكّر في هذه الآیة

.ان هذه الآیة موجودة مرتین في سورة الأنعام!وسبحان االله

، فالأصل}كتب ربكم على نفسه الرحمة{؟ لا تخف فقد ..!!یةأما تشعر بالاطمئنان بعد هذه الآ

.في صفات االله الرحمة، أما الغضب فنتیجة أعمالك ولیس صفة لازمة، فصفته اللازمة والدائمة هي الرحمة

"ورحمتي وسعت كل شيء"

.147الأنعام }ة واسعةفان كذبوك فقل ربكم ذو رحم{:یقول االله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى االله علیه وسلم

:انك حین تقرأ هذه الآیة یتبادر في ذهنك سؤال ألا وهو

.156الأعراف }ورحمتي وسعت كل شيء{:؟ فتجیب علیك هذه الأیة!كم تبلغ هذه الرحمة الوسعة

.وتخیّل مداها}كل شيء{..تفكّر في هذه



.سعت كل شيءفاحمد االله على رحمته الواسعة التي و ...أراك قد فكرت في كل شيء

"ان رحمتي سبقت غضبي"

ان رحمتي تغلب :لما خلق االله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

"ان رحمتي سبقت غضبي:"وفي روایة أخرى.433\2والامام احمد 6903ومسلم 3194رواه البخاري "غضبي

.6\3رواه السیوطي في الدر المنثور 

.یا سبحان االله تخیّل الكون یقوم على مبدأ الرحمة

الحمد الله :ونفخ فیه الروح عطس، فقال..لما خلق االله آدم):"ان صحت الروایة(ویقول النبي صلى االله علیه وسلم 

رحمك :لآدم، فكان أول كلام االله 222والحاكم 3368رواه الترمذي "رحمك االله یا آدم:فحمد االله بأذنه، فقال له ربه

.ربك

"الا أن یتغمدني االله برحمته"

ولا أنا الا أن :"ولا أنت یا رسول االله؟ قال:، فقیل"ما من أحد یدخله عمله الجنة:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.52\3والامام أحمد 7044رواه مسلم "یتغمّدني ربي برحمته

.لراحمیناللهم تغمّدنا برحمتك یا أرحم ا:أسمعك تقول

انظر قیمة ..ولن یدخل أحد الجنة الا برحمة االله..وخلق آدم ومعه الرحمة..قام الكون على الرحمة..یا االله

.الرحمة

ان االله خلق الرحمة یوم خلقها مائة جزء، أمسك عنده تسعة وتسعین، وأنزل :"ویقول النبي صلى االله علیه وسلم

رواه البخاري .حتى الدابة ترفع حافرها عن ولیدها خشیة أن تصیبهالأرض رحمة واحدة یتراحم بها الخلائق،

6000.

!!كل هذا، ورحمة واحدة!!رحمة واحدة في الدنیا

..البشر، الحیوانات، الطیور، الحشرات..كل الخلائق

!!كل هؤلاء یتراحموا برحمة واحدة

.رحمة یوم القیامة99وادّخر لنا االله 

؟..!التي عمّتنا الآنأما تشعر معي بهذه السكینة

..!!رحمات لا بدّ لها من تفكّر



.73القصص }ومن رحمته جعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون{:یقول تعالى

.فمن رحمة االله بنا أن جعل اللیل والنهار

ینئذ كم من الأمراض العصبیة والنفسیة التي كنا لو كانت الدنیا لیلا فقط أو نهارا فقط، هل تعلم ح..فتخیّل معي

..!سنصاب بها

.71القصص }قل أرأیتم ان جعل االله علیكم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر االله یأتیكم بضیاء{

..!دائما:سرمدا أي

}االله یأتیكم بلیل تسكنون فیهقل أرأیتم ان جعل االله علیكم النهار سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر {:ویقول تعالى

.انها رحمة االله.72القصص 

.وانظر الى عظم رحمة االله في خلق اللیل والنهار

التكویر }والصبح اذا تنفس*واللیل اذا عسعس{:بل یأتیان تدریجیا یقول االله:ان النهار لا یأتي فجأة، وكذلك اللیل

17-18.

.نفسا نفسا:أي بتدرّج، وتنفس أي:عسعس

.انها رحمات لا نستشعرها ولا تخطر على بالنا، بالرغم من أننا نراها كل یوم..حان االلهسب

..!یا لها من رحمات تحتاج منا أن نتفكر فیها

.."فانظر الى آثار رحمة االله"

فبدون الماء تموت الأرض،.28الشورى }وهو الذي ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته{:یقول تعالى

وكأن المطر یوزع رحمات االله على الأرض، تحمله الریاح مبشرات بین یدي }وینشر رحمته{:واستشعر معي

..رحمته

.50الروم }فانظر الى آثار رحمت االله كیف یحي الأرض بعد موتها{:یقول تعالى..والیك هذه

ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن {:لىیقول تعا.رحمة االله في انزاله المطر..تخیّل لو فقدنا الرحمة..یا االله

.70-69الواقعة}لو نشاء جعلناه أجاجا*المنزلون

وسل نفسك كم یوما ستحیاه ..ستموت الأرض..لو نزل الماء مالحا..تخیّل.أي مملح:هي السحب، واجاج:المزن

.؟ انها رحمة االله بنا..!بدون ماء

..!!رحمة أودعها االله في القلوب



مات االله رحمة العلاقات الاجتماعیة، وهي رحمة أودعها االله في القلوب، فقد أودع االله سبحامه وتعالى في ومن رح

.قلوب الآباء والأمهات حب أولادهم

.فكل أب وكل أم، انسانا كان أو حیوانا، بداخله رحمة أودعها االله في قلبه على ولیده

حمة التي أودعها االله في قلوب العائلات، العم والخال والعمة واالله بدون هذه الرحمات لفسدت الأرض، وكذلك الر 

...والخالة و

...انها الرحمة التي أودعها االله في قلبین..بل انظر الى هذه الرحمة

.21الروم }ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الیها وجعل بینكم مودة ورحمة{:وقال عنهما

نى هذا البیت الجمیل یبنى على المودة والرحمة، ولكن بمعصیتهم الله وبعدهم عنه تنزع الرحمة أول ما یب..!!یا االله

...تدریجیا

"ومن رحمته أنه لا یأخذنا بذنوبنا"

؟..!ذنب100؟ من منا لم ینب في حیاته الا ..!من منا لم یذنب في حیاته أبدا

؟...!یذنب في حیاته الا؟ من منا لم ..!1000من منا لم یذنب في حیاته الا 

..ان ذنوبنا كثیرة كثیرة..ومن رحمة االله بنا أنه لا یأخذنا بذنوبنا

وربك الغفور {:اقرأ هذه الآیة وانظر الى حالك، وتذكر سنوات عمرك الماضیة، یقول تعالى..ومع ذلك فانه یمهلنا

.الحمد الله:الآن لا یسعك الا أن تقولأظنك.58الكهف }ذو الرحمة، لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

ان النذب الذي اریكبته أمس، أو الذي ارتكبته الأسبوع الماضي لو علمه أمك وأبوك ما غفروه لك، ..یا سبحان االله

.ولكن االله غفور رحیم

.14النور }ولولا فضل االله علیكم ورحمته في الدنیا والآخرة لمسّكم في ما أفضتم فیه عذاب عظیم{:یقول تعالى

.21النور }ولولا فضل االله علیكم ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدا{

.44-43یس }الا رحمة منّا ومتاعا الى حین*وان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون{:ویقول

ا تحتاج هذه الرحمة أم..فنتوب ویغفر لنا..ان االله لو أخذنا بذنوبنا ما ترك على الأرض أحد، ولكن رحمة بنا یمهلنا

لشكر؟ 

.7ابراهیم }لئن شكرتم لأزیدنّكم{

ومن رحمته سترك بعد المعصیة



فبعد معصیتك الله تجد على باب بیتك شرحا لما فعلت من معصیة، فلان ..تخیّل لو فضحنا االله بعد المعصیة

فكلما ارتكبت ..!!كان للذنوب رائحةعصى وفعل كذا وكذا، ولكن من رحمة االله أنه یسترنا بعد المعصیة، وتخیّل لو

..معصیة خرجت لك رائحة

..انه من نتن الرائحة لن یطیق أحد منا الآخر

.ولكن من رحمته بنا أنه یسترنا

كذبت :أقسم باالله هذه أول مرة، فقال عمر:سرق أحد الرجال فأخذوه الى سیدنا عمر بن الخطاب، فقال الرجل لعمر

..ن أول مرةان االله لا یفضح عباده م

.حقا انه قانون الرحمة یعلمنا ایاه سیدنا عمر بن الخطاب

".ان االله لا یفضح عباده من أول مرة"

ومن رحمته تیسیر التوبة

ان سیدنا آدم حینما عصى االله، وأكل من الشجرة .37البقرة }فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه{:یقول تعالى

.یف یتوبندم، ولكنه لم یكن یعرف ك

.ان قالها یتوب االله علیه ویغفر له}فتلقى آدم من ربه كلمات{

.23الأعراف}ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونّن من الخاسرین{:؟ هي..فما هي هذه الكلمات

..حقا ان من رحمة االله بنا أنه ییسّر لنا التوبة كما رأینا كیف یسّرها لأدم علیه السلام

لیس العجیب أن عبدا یتذلل الى سیده ویتودد الیه، ولكن العجب كل العجب من سید یتودد الى ..!!ا سبحان االلهی

.عبده، فاالله یتودد الینا برحمته

هیا اجعلها دعاءك الدائم لا یفتر منها لسانك، ولتجعلها بدایة عصر ..أراك تشعر بأن هذه الآیة فیها سرّ عجیب

..جدید

.}نفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرینربنا ظلمنا أ{

ومن رحمته ارسال الرسل وانزال الكتب وسنّ الشرائع

.155الأنعام }وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون{:یقول االله تعالى

وایاك ..هذا القرآن وهذه الشریعة الاسلامیةنعم، من لاحمة االله بنا ..لو نفذتم ما في الكتاب فسوف ترحمون!!یا االله

..لا واالله انها رحمة بهذا المجتمع حتى یصان..بأن قطع ید السارق، والجلد وهذه الحدود ظلم:أن تقول

".الشریعة الاسلامیة مبنیة كلها على الرحمة:"احفظ مني هذه



:انظر الآن..والدلیل على ذلك

..و..صابوالاغت..والشذوذ..كم من الجرائم

.واالله ان العالم یحتاج الى الشریعة الاسلامیة

ومن رحمته انه جعل لنا یوم القیامة

:وانك تتعجب حینما تعلم أن من رحمة االله بنا أنه جعل لنا یوم القیامة، یقول تعالى

!..!انظر الى تركیب الآیة.12الأنعام }كتب على نفسه الرحمة، لیجمعنّكم الى یوم القیامة{

هذا الشاب الصالح الذي صان نفسه عن ..انه من رحمته أن یجمعكم یوم القیامة حتى یأخذ كل ذي حق حقه

.وهذا الذي ظلم الناس..وهذا الذي ظلم في الدنیا..المعاصي وغضّ بصره

غضوا ..ا اللهقامو ..صلوا..صاموا(تخیّل هناك أناس تقدم على االله یوم القیامة كالمسافر العائد الى أهله مسرورا 

).ظلموا..أبصارهم

).هؤلاء الذین نسوا االله في الدنیا(وهناك أناس تقدم على االله یوم القیامة كالسجین الهارب من السجن وقد قبض علیه 

.حقا ان یوم القیامة لرحمة..فرق كبیر بین الاثنین

ومن رحمته انه خلق المرأة

خلق المرأة لجلب العاطفة الى الأرض، ولولا هذه الرحمة لخلت الأرض ان من آثار رحمة االله تبارك وتعالى أنه 

من الود والعاطفة الى الأرض، ولولا هذه الرحمة لخلت الأرض من الود والعاطفة، هذا لیس مبالغة، یقول النبي 

أنا :قالتعاش آدم في الجنة قبل حوّاء فاستوحش فخلقت حوّاء، فقال من أنت ولم خلقت؟ ف:"صلى االله علیه وسلم

".سكن لك

.ولذلك خلقت حوّاء)استوحش(انظر لكلمة 

).سكن0وانظر الى العلاقة بین الرجل والمرأة 

فالمرأة في الاسلام مكرّمة لها ..لیس في الاسلام معركة بین الرجل والمرأة..ان النساء في الاسلام شقائق الرجال

.مكانتها

ومن رحمته نزولنا الأرض



هل من المعقول أن نزولنا :أراك تتعجب بعدما قرأت هذا وتقول..عز وجل أنه أنزلنا الى الأرضومن رحمة االله

؟..الأرض، وعدم دخولنا الجنة مباشرة رحمة لنا

!هناك الكثیر عندهم هذه المشكلة، ولكن اذا عرف السبب بطل العجب:وأقول لك

یعجبنا بعد فترة، ولكن الشيء الذي نتعب في الحصول فبطبیعتنا أننا نمل من الشيء الذي نحصل علیه بسهولة ولا

علیه لا نمل منه أبدا، ونسعد به سعادة كبیرة، مثل الأب الذي تعب في جمع المال یخاف على سیارته أن تخدش 

.خدشا بسیطا، ولكن الابن یأخذها یوما فلا یحافظ علیها لأنه لم یتعب فیها

اعبد االله حیاتك كلها واجتهد في العبادة واتعب ..رض، والاشتیاق الى الجنةولذلك فمن رحمة االله بنا نزولنا الى الأ

.اننا لا بدّ أن نصحّح الكثیر مما نفهم..حتى تسعد بالجنة ورؤیة االله عز وجل

ومن رحمته تنغیص الدنیا

دا، ونشتاق الى الجنة، واالله ومن رحمة االله بنا أنه نغص علینا الدنیا، وابتلانا فیها حتى لا نرتاح الى هذه الدنیا أب

..انها لرحمة كبیرة، فبالرغم مما في الدنیا من تعب وتكدیر وتنغیص، الا أننا نخرج منها بالبكاء الشدید و

..فما بالنار لو كانت حلوة لا تنغیص فیها ولا مشقة ولا عناء، فكیف یكون خروجنا منها؟

..ا لیست مستقرا ولیست دائمةفمن رحمته أنه كدّرها ونغصها علینا حتى نعلم أنه

رحمته عمّت البشریة جمیعها حتى الكفرة

سبحان االله ..كل هذا من رحمة واحدة من مائة جزء..كل هذه الرحمات السابقة، وأیضا كل الرحمات الآتیة

...الخالق العظیم الرحمن الرحیم

..ومن رحمته بنا أن هذه الرحمة عمّت البشریة جمیعها حتى الكفرة

انهم یعصون االله ولا یؤمنون ..!ألیست هذه رحمة؟ سبحان االله..؟ هل یمنع االله الرزق عن الكافر؟ أبدا..!كیف ذلك

.لا واالله، بالرغم من أن الأرض أرضه والسماء سماؤه!هل یمنع عنهم الهواء..به ومع ذلك

:هم یعودون الیه، واسمع هذه القصةرحمة من االله، لعل..ومع ذلك یرزقهم ولا یمنع عنهم الهواء ولا الماء

جاء شیخ كبیر الى سیدنا ابراهیم علیه السلام، فدعاه سیدنا ابراهیم الى الطعام، وأوقد النار لینضج الطعام، فجاء 

قم أتعبد النار؟ فقام الرجل وخرج، فأرسل :هذا الشیخ الكبیر وسجد أمام النار؛ لأنه كان یعبدها فقال له سیدنا ابراهیم

فجرى خلفه سیدنا ابراهیم، وقال "یا ابراهیم لم لم تتحمّله ساعة وأنا أتحمّله ستین عاما:"جبریل الى سیدنا ابراهیماالله



اله رحیم لا بدّ أن یعبد، :فقال الشیخ.لقد عاتبني ربي فیك:لما؟ فقال ابراهیم:هلم الى الطعام، فقال الشیخ:له

.وأسلم الرجل

:حینما قالوانظر الى سیدنا ابراهیم 

.126البقرة }واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات{

ومن كفر فأمتعه قلیلا {:، ولكن انظر الى رحمة االله126البقرة }من آمن منهم باالله والیوم الآخر{)ثم اشترط شرطا(

.126البقرة }ثم أضطرّه الى عذاب النار

.فهمهاوا..اقرأ الآیة مرة أخرى

رحمات مخصومة

:"وهناك رحمات نخصومة للمؤمنین، تتنزل على أهل المساجد تحیط بكل واحد منهم، وتدعو لهم الملائكة بالرحمة

6793رواه مسلم .."ما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله، ویتدارسونه بینهم الا غشیتهم الرحمةو

.1455وأبو داود 

.43الأحزاب }وكان بالمؤمنین رحیما{صة بالمؤمنین انها رحمات خا

.30الجاثیة }فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم في رحمته{

.ولذلك لا بد أن تستشعر أن المؤمنین في رحمة االله

.38البقرة }فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون{

..هیا تذوقه الآن؟..هل ذقت هذا الشعور من قبل؟

)ل بفضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعونق(

.58یونس }قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو  خیر مما یجمعون{انني كنت أقرأ هذه الآیة ولا أفهمها 

یجعلك كیف أفرح برحمة االله، ولكن أیها الأحبة مجرد شعوركم بأن رحمة االله تعمّكم، هذا الشعور كفیل بأن:وأقول

حینما تجد نفسك تصلي في المسجد افرح، حینما ..لا تفرح بالمال ولكن افرح حینما تجد نفسك في رحمة االله..تفرح

وابن ماجه 1609والنسائي 1308رواه أبو داود .."رحم االله رجلا قام من اللیل فصلى:"تصلي ركعتین باللیل افرح

1336.

.عتین باللیل فافرحا، فأنتما من المرحومین یوم القیامةحینما تجدي نفسك أنت وزوجك تصلیان رك

؟..!هل عرفت الآن بماذا تفرح

لیس المطلوب المعرفة فقط، ولكن المطلوب هو العمل والتنفیذ ألیس كذلك؟؟



..!!نرید أن نفهم

نتعرض للمشاكل؟ اذا كان االله یرحمنا كل هذه الرحمات، فلماذا اذن نعذب في هذه الدنیا؟ ولماذا!!سبحان االله

..وفلان لا یجد عملا، فلان رسب في الامتحان، فلا..فلانة طلقت، فلانة ابنها توفى، فلانة

؟..!طالما أن االله یرید أن یرحمنا، فلماذا یحدث كل هذا لنا في الدنیا

أحینا لا ان الرحمة تقتضي توصیل المنفعة، أو دفع الضرر، ولكن..والیك الجوابن حتى تتضح الصورة، وتفهم

نعرف أین المنفعة وأین الضرر، وقد یكون توصیل المنفعة لك أمر غیر طبیعي، فأنت تكرهها، مثل الابن الذي 

یرفض الدواء المر، فادراك عقله ما زال قاصرا، فلا یدرك أن هذه المرارة التي في الدواء فیها شفاء، ولكن الأب 

.والله المثل الأعلى!لماذا تعذبني؟:یقولیسقیه الدواء فینظر الابن الى أبیه ولسان حاله

.فالمنفعة الحقیقیة أن تصل الرحمة الیك، حتى وان كنت تكرهها

هل ..انه سیفسد..ماذا ننتظر من هذا الولد بعد فترة..!!وما رأیك بأب یدلل ابنه عند خطئه ویقول رحمة به

وضحت الصورة؟

..وفجأة تتغیّر حیاته..ت فرعونانظر الى سیدنا موسى تربیة القصور، تربى في بی

؟!یا االله لماذا كل هذا...سنوات، یرعى الغنم في مدین10یهرب خارج مصر 

"فهذا رحمة به ..؛ لأن الأمر عظیم..؟ فكان لا بد له من هذا!لأنه فیما بعد سیقود بني اسرائیل، وما أدراك ما هم

".تفهمأحیانا یحدث لك أمر أراد االله به أن یرحمك ولكنك لا

یا حبیبي یا رسول االله أنت أعظم رحمات االله

.ان من أعظم رحمات االله أنه أرسل سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

(، ولم یقل االله107الأنبیاء }وما أرسلناك الا رحمة للعالمین{:یقول االله تعالى (، ولم یقل)للمؤمنین: بل )للمسلمین:

.والعاصي، الطائع والكافر، الانسان والحیوان، الانس والجنلتشمل المؤمن)للعالمین(قال 

.6556رواه مسلم .."انما بعثت رحمة:"ویقول صلى االله علیه وسلم

..!!تخیّل نفسك الآن من غیر النبي صلى االله علیه وسلم

، ولكن أنظر انظر الى رجل عظیم مثل غاندي، انه عقلیة فذة بكل المقاییس نعترف بذلك..وحتى تدرك ما أقصد

!!الیه حینما تمر أمامه بقرة تجده یسجد لها

.الحمد الله على هذه الرحمة!!أنا لا اعتقد في أي شيء:ترضى أن تقول..هل ترضى أن تكون هكذا

انظروا الى الخواء العاطفي الذي لدیهم ..ان المواطن الأمیركي لا یستغني عن الطبیب النفسي، لا عن المحامي

.ار والشذوذوحالات الانتح



.حقا ان رسول االله من أعظم الرحمات

..فبه عرفت لماذا خلقت؟ وما غایتك؟ وعرفت الجنة والنار

..أسئلة سهلة ولكن الغرب لا یعرفها، ولیست سهلة عنده هكذا

لن یشعر بهذا الكلام الا من أحب النبي من كل قلبه واقتدى به، وأحس أنه لولا النبي لكنا ضائعین تائهین 

.ویوم القیامة تبرز الرحمة في شفاعته صلى االله علیه وسلم..ینعاص

!!واي رحمة تلك..انها رحمة االله بنا

والآن جاء وقت التطبیق

من :"جاء وقت التطبیق، یقول النبي صلى االله علیه وسلم..والآن بعد أن رأینا رحمات االله ورأینا أثرها في حیاتنا

لا تنزع الرحمة الا من :"ویقول أیضا.241\2والامام أحمد 5982ومسلم 5997ري رواه البخا"لا یرحم لا یرحم

..ولذلك، وبعد كل هذا، نرید أن نسأل سؤالا.310\2والامام احمد 1923والترمذي 4942شقي أبو داود 

؟..!هل تشعر الآن أنك من الذین یرحمون الناس

بته وغله؟أم أنك ممن اذا قدر على الناس أفرغ علیهم شرور ك

واذا رایت انسانا في موقف ضعیف، هل ترحمه أم لا؟

؟..واذا رأیت انسانا بامكانك ستره، فهل تستره أم تفضحه

.هیا بنا...والآن هیا نطبق خلق الرحمة، ونأخذ جانبا جانبا في حیاتنا ونطبق فیه خلق الرحمة

الرحمة بالوالدین:أولا

.بقها هي الرحمة بالوالدینوأول هذه الرحمات التي نحب أن نط

؟!هل هكذا رحمهم..ان الذي یصل بأبیه وأمه الى مرحلة البكاء

؟!هل هكذا رحمتهم..البنت التي وصلت بأبیها وأمها لمرحلة تعب الصدر، ووجع القلب

؟ !حیما بهماهل فكّر أنه بعدم مذاكرته أنه لیس ر ..ه وأمه تعبا شدیدا\الذي یرسب رغم أنه یعلم أن هذا سیتعب أبا 

؟!هل تدري أنها هكذا لیست رحیمة فهل تعرف ما الذي سیحدث لأبیها ان عرف ذلك..البنت التي تمشي مع ولد

..ألا تخاف اذا نزلت من بیتك وأغلقت الباب بقوة في وجه أبیك وأمك، ثم ماتا في هذه اللحظة وهما قد غضبا علیك

؟..فكیف ستقضي بقیة عمرك وأي مصیر ینتظرك

الذي یدخل البیت ثم یغلق على نفسه الغرفة، ألم یعلم بأنه بهذا فاقد للرحمة بأمه وأبیه؟ان 



(ان سیدنا ابراهیم رغم أن أباه كافر،، الا أنه كان رحیما به، وكان حدیثه  له یبدأ تعلم من سیدنا )..یا أبت:

.ابراهیم

..لهما والقسوة علیهماایاك أن تجعل أباك وأمك یغضبان علیك، فهذا واالله غایة الجفاء

.هل وصلك المقصود؟ أظنه قد وصل

.أنت بعید فعلا عن الرحمة..وان لم یصل ففیك مشكلة

الرحمة بالأقارب:ثانیا

والنوع الثاني من الرحمات التي نرید أن نطبّقها ونجیدها هي الرحمة بالأقارب، ورحمتك بهم أن تزورهم یقول 

رواه أبو ".ت الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعتهأنا االله الرحمن خلق:"تعالى

.1907والترمذي 1694داود 

..صلة الرحم:ان زیارة الأقارب لها اسم آخر ألا وهو

فهل سنزور أقاربنا ونصل رحمنا ونكون من الرحماء؟

الرحمة بالأطفال:ثالثا

جلس النبي صلى االله علیه وسلم !!حمة بالأطفال، وهیا نتعلم كیف نرحم الأطفالوالنوع الثالث من الرحمات هو الر 

وكان عنده الأقرع بن حابس فجاء الحسن بن علي، فقام النبي صلى االله علیه وسلم وهشّ وبش للحسن وحضنه 

صلى االله علیه وسلم ان لي عشرة من الولد كا قبّلت أحدا منهم قط، فنظر الیه النبي :وقبّله، فقال الأقرع بن حابس

".من لا یرحم لا یرحم:"وقال

لا واالله انظروا وتعلموا ..اننا لا بدّ أن نعبس في وجوه الناس:من قال..دین التجهّم..من قال ان دیننا دین معقّد

من النبي صلى االله علیه وسلم؟

؟...والآن أیها الأب الحبیب هل تقتدي بالنبي صلى االله علیه وسلم أم لا

فأسمع بكاء :"فان النبي صلى االله علیه وسلم كان یدخل في الصلاة فیرید أن یطیل فیها فیقول..أكثر من ذلكبل

.انظروا الى الرحمة وتعلموا.1056ومسلم 709رواه البخاري .."الصبي فأخفف الصلاة

.حتى یشجع الأمهات أن یأتین بأولادهن الى المسجد

؟ فنظر الیه ..!أتقبلون أولادكم:فیقول الأعرابي.. علیه وسلم وهو یقبّل أولادهوینظر أعرابي الى النبي صلى االله

.56\5رواه الامام أحمد "ما أملك أنّ نزع االله من قلبك الرحمة:"النبي صلى االله علیه وسلم وقال له

.انظر كیف نقل رسول االله هذه الأمة من الظلام الى النور



النبي ..عمیر، كان دائما معه عصفور یلعب به:فل صغیر في المدینة اسمهكان هناك ط..والیك هذه الحكایة

یا :"النغیر فكان النبي صلى االله علیه وسلم كلما رأى عمیرا یقول له:صلى االله علیه وسلم سمّى هذا العصفور

"ا یبكیك یا عمیرم:"وفي یوم من الأیام رأى النبي صلى االله علیه وسلم عمیرا یبكي فقال"عمیر ما فعل النغیر؟

.یا رسول االله لقد مات النغیر:فقال

فمرّ الصحابة فوجدوا النبي صلى االله علیه وسلم یلاعب عمیرا، ..فجلس النبي صلى االله علیه وسلم ساعة یلاعبه

م والاما6203رواه البخاري ".مات النغیر فأردت أن ألاعب العمیر:"فنظر الیهم النبي صلى االله علیه وسلم وقال

.119و115\3أحمد 

؟..!هل تستطیع أن تغیّر معاملتك للأطفال وتجعلها هكذا

؟..!هل ستتعامل مع الأطفال بهذه الرحمة

.فان لم یكن لك أطفال فاكفل یتیما، اذهب الى ملجأ وامسح على رأس یتیم، فان المسح على رأس الیتیم یرقق القلب

6005رواه البخاري .وأشار باصبعیه وشبك بینهما"ي الجنة كهاتینأنا وكافل الیتیم ف:"یقول صلى االله علیه وسلم

.1918والترمذي 5150وأبو داود 

الرحمة بالنساء:رابعا

خرج النبي صلى االله علیه وسلم مع أصحابه .هي الرحمة بالنساء..ومن الرحمات التي نرید أن نطبّقها في حیاتنا

أنجشه، كان یقود الابل، :یات، وكان من ضمن الصحابة صحابي اسمهوكان معهم الحمال یركب علیها الصحاب

وكان له صوتا جمیلا، فبدأ ینشد الأناشید الاسلامیة بصوت عذب رقیق، من حلاوة الصوت بدأت تتمایل الجمال، 

6209و6202و6161و6149رواه البخاري "یا أنجشة رویدك سوقا بالقواریر:"فقال النبي صلى االله علیه وسلم

.قطعة الزجاج:القارورة..254\3والامام أحمد 5990ومسلم 

كان النبي صلى االله علیه ..من یقول بعد ذلك أن الاسلام لم یحترم المرأة..وانظر الى وصف النبي للمرأة بالقارورة

...وسلم اذا رأى ابنته السیدة فاطمة كان یقوم ویقبّلها بین عینیها

في معاملتهن؛ بل تكون معاملة طیبة كلها رحمة، فما ضرب رسول االله امرأة ولا من رحمتنا بالنساء ألا نغلظ 

..أهانها

ایاك أن تتعامل مع أختك أو أمك أو ابنتك أو زوجتك بمنطق اللا رحمة، فمن یتعامل هكذا فلیغیر معاملته من فوره، 

.ولیقتد برسول االله

".وصیكم بالنساء خیراأ:"كان آخر كلام النبي صلى االله علیه وسلم بعد الموت

فانك )..القارورة(من رحمتك بالنساء أن لا تصاحب البنات حفاظا على هذا القلب الرقیق ..ونصیحة أوجهها للشاب

غالبا لن تتزوجها فحرام علیك هذا القلب أن ینكسر، وحرام علیك أن تتعلق بك وتنشغل بك، وهي متزوجة من 



ن بینك وبین زوجها، وحرام علیك أن تعدها بالزواج ثم تخلف وعدك، شخص آخر، أو تظل تقارن في عقلها الباط

.فهذا من أكبر الأشیاء التي فیها ترك للرحمة بالنساء

..لا تؤذي مشاعرهن، عاملهن بالرحمة..لا تضرب بناتك:وكذلك نصیحة للآباء

..فایاك أن تفهم الظاهر:لیس معنى هذا أننا نترك التربیة

...!خلق الرحمة أنني لن أضرب أبنائيانني أفدت من:وتقول

؟!أننا أحیانا نشق على الآخرین رحمة بهم ألیس كذلك:لقد قلنا فیما سبق

ان هذه ..اتركوا الأولاد یغشوا رحمة بهم حتى لا یرسبوا:ایاك أن تقول:وكذلك نصیحة للمراقبین في الامتحانات

..!!هذا فهم خاطئ..رحمة في غیر موضعها

الرحمة بالخدم:اخامس

.الرحمة بالخدم وهذا الموضوع موجه خاصة للنساء..ومن أنواع الرحمة

اخوانكم جعلهم االله تحت أیدیكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تبلسون، ولا :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.158\5والامام أحمد 3690وابن ماجه 5158رواه أبو داود ".تكلفوهم ما لا یطیقون فان كلفتموهم فأعینوهم

لن ..بعد قراءتك لهذه الكلمة أما شعرت بالرحمة..یقول النبي صلى االله علیه وسلم عن الخدم أنه اخواننا..!!یا االله

..یشعر بها الا امرأة صالحة طیبة تحب رسول االله، وتنفذ تعلیماته وسترحم الخدم

الرحمة بالحیوان:سادسا

بینما رجل یمشي اشتد علیه :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم..الرحمة بالحیوان..أنواع الرحمةوكذلك من 

قد بلغ هذا مثل الذي :العطش، فنزل بئرا وشرب، ثم خرج، فاذا هو بكلب یلهث یأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

6009و2466و2363رواه البخاري ".بلغ مني، فنزل فملأ خفه، ثم صعد فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له

.378\1والامام أحمد 5820ومسلم 

انها واالله رحمة ..؟ رأیت كلبا في الشارع فأحضرت له طعاما لیأكل، أو أحضرت له ماء..!هل فعلت ذلك من قبل

.الحیوان

.كل من حشائش الأرضوكلنا یعلم حكایة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأ

دین یحافظ على الحیوان ویرحمه، فكیف یكون ..كیف لا نفخر بدیننا، وكیف لا نفخر بأننا مسلمون!!سبحان االله

..!!الحال مع الناس



رواه الامام ".من ذبح عصفورا أو قتله في غیر شيء، سأله االله عنه یوم القیامة:"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

.166\2أحمد 

وبینما عبداالله بن عمر في الطریق، فوجد مجموعة من  الشباب یمسكون بدجاجة ویربطونها  ویرمون علیها، فقال 

.لعن رسول االله من فعل هذا:لهم

؟..فما بالكم بمن یصوب في الأندیة على الحمام بدلا من الأطباق..سبحان االله

..!!الموضوع لیس مسألة قطة أو عصفور أو حمامة أو كلب

.الموضوع أساسه أن القلب نوعت منه الرحمة

الرحمة بالعصاة:سابعا

}كذلك كنتم من قبل فمنّ االله علیكم{:یقول االله تبارك وتعالى:وهي الرحمة بالعصاة..والیك هذه الرحمة العجیبة

م لمعاصیهم، هل نسیت ماذا كنت من قبل؟ ستهزأ بالناس الآن وتسخر منه..ایاك أن تنسى ماضیك.94النساء 

وكن ..برفق..ونسیت نفسك، فنصیحتي لك أن تبدأ مع الناس من حیث بدأت لا من حیث انتهیت فعامل العصاة

.رحیما بهم، وایاك أن تدعو علیهم، بل ادعوا لهم بالهدایة كما هداك االله

فكانت أول كلمة ، 26یس }قیل ادخل الجنة{الذي دعا قومه كثیرا ولكنهم قتلوه ..وتعلم من رحمة مؤمن یس

..، سبحان االله أي رحمة هذه26یس }قال یالیت قومي یعلمون{:یقولها

ادع الى سبیل ربك {تعلم منه واعلم أن الناس بداخلها الخیر رغم معصیتهم ویبعدهم عن االله، واجعل شعارك 

.125النحل }بالحكمة والموعظة الحسنة

!!.لو آمن حمار الخطاب ما آمن عمر:ة كانوا یقولونوتذكر أن الصحاب..لا أمل فیهم:وایاك أن تقول

الرحمة بالمسلمین المضطهدین في بقاع الأرض:ثامنا

..في فلسطین..في كشمیر..في الشیشان..الرحمة بالمسلمین المضطهدین في بقاع الأرض..ومن أنواع الرحمة

.لیس في أیدینا الا هذا..في كل وقت..في الهند، فرحمتنا بهم أن ندعو لهم لیل نهار

.ومن رحمتنا بهم أن نكون موصولین باالله طائعین له، حتى لا تتكرر هذه المآسي في اي بلد آخر

الرحمة بجسدك:تاسعا



؟ بأن تترك التدخین، فهل من المعقول أن ترحم الناس وتنسى !كیف ذلك..الرحمة بجسدك..ومن أنواع الرحمة

.اننا نتكلم عن الرحمة بهذا الجسد بأن تمتنع عن التدخین..ي الحلال والحرامنفسك؟ نحن الان لا نتكلم ف

.امتنعوا عن التدخین..باالله علیكم

هناك مؤتمرات تقیمها وزراة الصحة لمحاربة التدخین، فاني أناشدكم، وأطالبكم بكل مقترحاتكم لمحاربة التدخین، فأنتم 

).التدخین(من هذه العادة السیئة ثروة المجتمع، فهیا عاونوا المجتمع لیتخلص

الرحمة بالناس أجمعین:عاشرا

..هیا افتح لي قلبك

؟ ما !كیف ذلك..الرحمة بالناس أجمعین:آخر نوع من أنواع الرحمات التي نرید أن نطبقها في حیاتنا؛ بل نجیدها

تعطف على مسكین، تعفو عمن :عامل الناس برقة، وحاول أن تنتهز الفرص..علیك الا أن تفتح لي قلبك الآن

واالله انها أشیاء كثیرة تستطیع بها أن ترحم الناس كل الناس، فهي من علامات ..ظلمك، تبتسم لولد فقیر مسكین

رحمة لقلب، أما جرّبت یوما أن تنزل ومعك بعض النقود لتعطیها لمسكین، أما جرّبت وأنت في البیت  تأكل طعاما 

ان من رحمتك بالناس أنك ..جزءا من هذا الطعام، ونزلت من بیتك لتعطیه لفقیرطیبا، فمن رحمتك أنك أخذت 

..انسان یحتاج منك مالا فمن رحمتك به أن تفرّج عنه هذه الكربة..تبحث عن هذه الفرص

واه ر "من فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنیا فرّج االله بها عنه كربة من كرب یوم القیامة:"قال صلى االله علیه وسلم

.92\2والامام أحمد 6521ومسلم 6951و2442البخاري 

ارحم الناس، ایاك ان تضرب أحدا على وجهه، نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ضرب الوجه ولم ..هیا

یضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم بیده خادما ولا امرأة الا أن یجاهد في سبیل االله أو تنتهك حرمة من حرمات 

.انه لم ینتقم لنفسه قط.. فینتقم للله تعالىاالله

من رحمتك بالناس أنك تستر من أخطأ ولا تفضحه، وایاك أن تعرف نقطة ضعف صدیقك وتذله بها، فان ذلك كم 

.دلائل قسوة القلب

.وعلیك الرحمة بالناس في انتقاء الألفاظ معهم والتودد الیهم

.االله علیه وسلم أن أرحم المساكین وأجالسهمأمرني حبیبي رسول االله صلى :یقول أبو ذر

أشدّ الناس عذابا یوم القیامة أشدّهم عذابا للناس :"یقول صلى االله علیه وسلم..ومن رحمتنا بالناس ألا نعذب أحدا

".في الدنیا

كبیرة، أو الرحمة بكبار السن، ایك أن تكون جالسا في المواصلات وترى رجلا كبیرا أو امرأة :ومن الرحمة بالناس

ما أكرم شاب شیخا لسنه الا قیّض االله له :"امرأة أیّا كانت، ولا تقوم فهذا لیس من الرحمة یقول صلى االله علیه وسلم

.2022رواه الترمذي ".من یكرمه عند سنّه



سلمین وهكذا قد عرفت أنه لا بد أن نرحم الوالدین والأقارب والأطفال والنساء، والخدم والجیران، والعصاة والم

.المضطهدین والجسد والناس جمیعا

فهل بعد كل هذا ترحم الجمیع وتنسى نفسك أن ترحمها وتخاف علیها من دخول النار؟

..فكیف ترحم نفسك؟ بأن تطیع االله عز وجل

؟..كم ستأخذ من عشرة؟ واحدا، أم اثنین، أم خمسة، أم تسعة:اسأل نفسك الآن

..حق الجمیع، ولكنك مقصّر في الرحمة بوالدیك فهذه تكون الطامة الكبرىاخشى أن تكون قد رحمت الجمیع وأدّیت

.فباالله علیك ابدأ بأبیك وأمك ولا تنسهما

هنیئا لك رقة القلب ودمعة العین 

أن دمعة عینیك ستصبح ثریبة جدا ..انك لو طبقت كل هذه الرحمات وأجدتها واتقنتها ستجد شیئا عجیبا ألا وهو

علاقة غریبة بین المسح على رأس الیتیم وكفالته والدعاء للمستضعفین ..رقیقا وحساسا، سبحان االلهوقلبك سیصبح 

.والرحمة بالفقراء والمساكین والرحمة بالحیوان، وبین رقة القلب

.هنیئا لك رقة القلب ودمعة العین فانها ستغسل الذنوب باذن االله..هنیئا لك یا من نویت الآن أن تطبق الرحمة

الدموع رحمة یجعلها االله في قلوب عباده

بعثت الیه احدى بناته بأن ابنها یموت، فمن :وانظر الى النبي صلى االله علیه وسلم كیف كانت دموعه قریبة

"ان الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب:"رحمته صلى االله علیه وسلم أرسل الیها

.علیه لیأتیّنها فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وزید بن ثابت ورجالفأرسلت الیه تقسم 

یا رسول االله ما :ففاضت عیناه، فقال_كأنها شن:حسبته أنه قال:قال_فرفع الى رسول االله الصبيّ ونفسه تتقعقع

ومسلم 1284رواه البخاري ".عباده الرحماءهذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده انما یرحم االله من :"هذا؟ فقال

2132.

لماذا تبكي یا ..وانظر الى سیدنا عمر بن الخطاب حینما كان یمشي في الطریق فسمع طفلا یبكي فبكى عمر

"..أخشى أن أحاسب علیه یوم القیامة"عمر؟

؟..!متى كانت آخر مرة بكیت فیها من خشیة االله

؟!!ة منظر مؤثر لانسان یستحق الرحمةمتى كانت آخر مرة بكیت فیها لرؤی

؟!؟ أم أن قلبك قاس غلیظ..!هل دمعتك قریبة

..اللهم ارزقنا قلبا خاشعا رقیقا وعینا دامعة االله آمین



وانظر الى رقة قلب عمر بن الخطاب

:جاء رجل لسیدنا عمر بن الخطاب وقال له شعرا، قال له

ناتي وأمهنّ یا عمر الخیر جزیت الجنة         اكسوا ب

أقسم باالله لتفعلنّ 

وان مضیت یكون ماذا؟ :ان لم تفعل اذا أبا حفص لأمضین، قال عمر:واذا لم أفعل یكون ماذا؟ قال:فقال له عمر

واالله عنهن لتسألن یوم  تساق اما الى نار واما الى جنة، فبكى عمر بن الخطاب وسقط وهو یبكي، ثم قام:فقال

خذ هذا لیوم تكون الأعطیات أمنا، :مسرعا الى بیته یبحث عن كساء فلم یجد، فخلع رداءه وأعطاه للرجل، وقال له

.لعلي أساق لا الى نار ولكن الى الجنة

.أخشى أن یتعلق قلبك ببلاغة الكلام فقط

؟..!ع أن تكون كذلكهل تستطی..ولكني أدعوك لترى رحمة سیدنا عمر بن الخطاب ورقة قلبه ودمعته القریبة

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة

الا وهو كلما زاد العلم الحدیث كلما قلت  في ..ان الناظر الى حال العالم الآن لا یلاحظ شیئا في غایة الخطورة

الرحمة بزیادة ولكن لماذا تقل..تجد قنابل ذریة یموت بها ملایین، وقنابل جرثومیة وقنابل عنقودیةو..العالم الرحمة

؟!العلم الآن

لا یمكن أن تجد في القرآن ..حقا انه شفاء ورحمة..مصیبة، ولذلك انظر الى القرآن..لأن علما بدون رحمة كارثة

..سبحان االله..كلاما عن العلم الا وتجده مقرونا بالرحمة

عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من فوجدا {:ویقول أیضا7غافر }ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما{:یقول تعالى

.65الكهف }عندنا وعلمناه من لدنّا علما

لكن لو أننا نقرأ القرآن بتدبّر سنجد أسرار هذا القرآن قد دخلت قلوبنا وفهمتها ..أولا مرة ألاحظ هذا:أراك الآن تقول

.حقا انه شفاء لنا..عقولنا

..!!!وسعادة وطمأنینة واستقرار، ولكن علم بدون رحمةعلم معه رحمة اذا انتظر خیرا كثیرا، وتقدما كبیرا

:وختامه مسك

!!!حتى ابلیس..یا االله

ان االله خلق الرحمة یوم خلقها مائة رحمة أمسك عنده تسعة وتسعین رحمة، :"یقول النبي صلى االله علیه وسلم

یوم القیامة ضمّ االله هذه الرحمة الى وأرسل في خلقه رحمة واحدة تتراحم بها الخلائق الى یوم القیامة، فاذا جاء



التسعة وتسعین، ثم نشرها وبسطها على كل خلقه، كل رحمة منهم كما بین السماء والأرض فلا یهلك یومها الا 

".هالك

لا، :فقالوا"أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار:"رأى رسول االله صلى االله علیه وسلم أما تمسك بولدها فقال

حتى أن :"حتى ان العلماء یقولون.6912ومسلم 5999رواه البخاري "االله أرحم بعباده من هذه بولدهاف:"قال

".ابلیس یتطاول لتدركه رحمة االله وأنّى له ذلك، ولكن من رحمة االله یخیّل له ذلك

الله سیكون ارحم لو قیل لي یوم القیامة سنجعل حسابك لأبیك وامك لرفضت؛ لأن ا:یقول الامام علي بن أبي طالب

.بي من امي وأبي

"..ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء"حقا 

.فهیا قدّموا لأنفسكم وابذروا الحب تحصدوا الحب..ان یوم القیامة لیوم تشتد حاجتنا فیه لرحمة ربنا

"أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي"

جنة الجنة ویدخل أهل النار النار، ولكن هناك ما زال مجموعة من یوم یدخل أهل ال..وآخر رحمات یوم القیامة

یا رب عصاة أمتي، :عصاة المسلمین  في النار لم ینقوا بعد، فیقف النبي صلى االله علیه وسلم ویشفع لهم وینادي

فیخرجهم من اذهب یا محمد فأخرجهم من النار، ویحد له حدا ویعد له عددا، فذهب النبي :فیقول االله تبارك وتعالى

النار ویدخلهم الجنة، ثم یعود مرة أخرى، فما زال هناك عصاة من المسلمین في النار، فیحدث ما حدث في السابق، 

ثم تشفع الملائكة ثم یشفع المؤمنون، ولكن ما زال هناك بقیة في النار فیقول االله عز .ثم مرة ثالثة، ثم رابعة وهكذا

وشفعت الملائكة، وشفع المؤمنون، وشفع حبیبي محمد، أفلا أعفو أنا، فیحم االله شفع الأنبیاء ةشفع المرسلون :ودل

عز وجل فیضع قبضته في جهنم فیخرج  منها من كان في قلبه مثقال ذرة من لا اله الا االله محمد رسول االله 

ال النبي صلى االله علیه نهر الحیاة، فكأنهم ینبتون نباتا أو كما ق:فیخرجون وقد تفحمّوا، فیضعهم االله في نهر یسمى

.453ومسلم 7439و4581رواه البخاري .وآخر الرحمات دخول الجنة:وسلم في الحدیث الذي رواه البخاري

".أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي:"یقول االله تبارك وتعالى للجنة

حق الا رحمة واحدة، ولكن الجنة تستحق هل عرفتم الآن لماذا ادّخر االله تسعا وتسعین رحمة عنده؟ لأن الدنیا لا تست

.اللهم آمین..اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة واجعلنا نتصف بها دائما وأبدا..مائة رحمة
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